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مقدمــــــة  :



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

:الحمد الله رب العالمین و بھ نستعین و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین و بعد

لقد عرفت الساحة الأدبیة و النقدیة في الفترة الأخیرة اتساعا لمفاھیم و نظریات و مناھج   

عدیدة لم تكن معروفة من قبل، أعادت النظر في الموروث و الإنتاج الأدبي، وفتحت 

أبواب الشك على الكثیر من المسلمات والأحكام المسبقة ولئن كان ھذا الانتشار یعد

للمناھج العلمیة أو المقاربات الموضوعیة، فإن ذلك لا یمنع وجود بعض في ذاتھ انتصارا 

الھفوات والارتباك الذي صاحب ھذه الثورة ومیز ھذه التصورات، غیر أن أكثر الجوانب 

إیجابیة في ھذه المفاھیم ھو إعادة ترتیبھا للأنواع الأدبیة على أسس مختلفة، وإعادة البحث 

ضوحا وفاعلیة، وذلك ما یغني الممارسة النقدیة، ویفتح أمامھا فیھا بآلیات أكثر دقة وو

. آفاقا للتعامل مع النص الإبداعي

ومن ھذه المفاھیم نجد مفھوم السرد الذي یستحوذ على اھتمام جل الأدباء والنقاد      

القصة ، القصة القصیرة : المحدثین ، والذي اشتمل على كافة أنواع الحكي فانطوت تحتھ 

سیرة، الروایة ھذه الأخیرة التي رغم تأخر ظھورھا إلا أنھا اكتسحت الساحة الفنیة ال

الأدبیة واحتلت المقام الأول في كتابات الكثیر من المؤلفین والأدباء، فجاءت معبرة عن 

مرجعیات الأمم والشعوب عبر الأزمنة و العصور ، ورغم تعتر ظھورھا عند العرب إلا 

. في القرن العشرین بعد أن طغى الشعر على كتاباتھم سنسن طوالاأنھا كانت دیوانھم 

وقد إتخدت الروایة الحدیثة أبعادا كثیرة جعلتھا أقرب ما یكون إلى نفس القارئ ملامسة 

لعواطفھ وأحاسیسھ، كما اھتمت بمعاجلة قضایا اجتماعیة، تاریخیة، نفسیة والصراع بین

.الواجب والرغبات المكبوتة  أو اللاشعوریة والتي تحاول أن تخرج إلى الواقع المحسوس 

وقد اعتمدت الروایة تقنیات ومناھج حدیثة دعمت بنیتھا وساھمت في تطورھا وتغلغلھا 

داخل  المجال الفني مدعمة لذلك أبحاث الدارسین الذین أرسوا معالم السرد وأتخدوه منھجا 

. الفنون بما في ذلك فن الروایة تنطلق منھ كل 

-أ- 

وقد ركزنا على فن الروایة لما فیھا من عمق وتشویق، مسلطین الضوء على إحدى 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

محاولین دراسة بنیتھا السردیة “ زھور ونیسي “الروایات الجزائریة التي جاءت بقلم الأدیبة 

. معتمدین في بحثنا ھذا على خطة ثنائیة الفصول “ لونجة والغول “ والتي كانت بعنوان 

تناولنا مبحثین الأول متعلق بالروایة، أما الثاني فھو متعلق بالسرد : في الفصل الأول 

. والبنیة السردیة

فقد خصصناه لدراسة ما قدمتھ لنا زھور ونیسي في روایتھا من : أما الفصل الثاني 

ان وأحداث ، بالإضافة إلى اللغة التي اعتمدتھا في تكوین كل ھذه شخصیات وزمان ومك

العناصر، مستھلین بحثنا بمقدمة یلیھا مدخل، وأخیرا ختمنا بخاتمة تلیھا قائمة للمصادر

والمراجع التي إعتمدناھا لإنجاز ھذا العمل المتواضع ، الذي انتھجنا فیھ منھجا یعد الأنسب 

نھج السیمیائي ، الذي رغم أنھ لم تكتمل ركائزه بعد إلا أنھ أكثر لمثل ھذه الدراسة وھو الم 

المناھج دقة وعلمیة في مقاربة وتحلیل النصوص ، وھكذا كانت الفرصة المواتیة للاستفادة 

في تحلیل “ غریماس “ والمنھج الذي إتخده “ بروب “ من نظریات الشكلانیین وفي مقدمتھم 

. النصوص السردیة

تنا في إنجاز بحثنا ھذا صعوبات كبیرة ابتداء من اختیار الموضوع المناسب وقد واجھ   

وصعوبة الحصول على المراجع والمصادر التي تخدم بحثنا رغم كثرتھا، وذلك بسبب 

إكتضاض المكتبات وسوء التسییر من طرف العاملین فیھا ، بالإضافة لقلة تجربتنا 

إن عملنا ھذا المتواضع والذي لا یخلو من وممارستنا في ھذا المجال، رغم كل ذلك ف

النقائص قد خرج من النور بفضل االله وعونھ، فنحمد االله على ذلك ونسألھ عز وجل أن 

. والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ . یكلل عملنا ھذا بالنجاح وینال الرضي والقبول 

- ب-

مدخــــل



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

1)الروایة النسویة في الجزائر: لا یخفــــى علــــى احــــد أن للثــــورة الجزائریــــــة،دورا كبیــرا 

ى ــــــاروا علـــن ثــــــن، الذیــزائرییــن الجــمل العدیــــــد ـــــن قبــم الروایة الجزائریةي تأسیـــس ــف

ــاــم و الكلمـــة أیضـــا بالقلــــــــو إنمط ـــلاح فقـــــلا بالس رةـــــالفتك ــــادت تلـــي ســاع التـــــالأوض

الاتـمج لــي كــرة فــالمرأة حاض تـــانـــك ـط، بــلــفقري ـــر الذكــــى العنصـــعل لكذر یقتصم ــول

.آنذاكاة ــالحی

مقدمـــةي ـــانت فــــة كــزائریــرأة الجــى أن المــان علــــاھد عیـــش 1954ر ــوفمبــان نــد كــو ق"    

 أو ـةــــزوجـإمـــــا ر ــــــرب التحریـــت حــاضــخ ـا، وـــــبلادھة ــــن كرامـــع ـال، دافعــــتــالنض 

ــــــا ـأثبتت وجودھو  اــــاد أیضـــت الاستشھــــعرف التعذیــــب، كمـــاواع ـــل أنــت كـــعرف ، ةـــفدائی

ة ــــدمـي خـــي دور فـــــــائــوت النســان للصــــــد كــــق، و  دــى أحــى علــــورة لا تخفــو ھذه الص 

اء ـــــــرزت نســب دــوق البــــارود،ار و ــــن النــلا عــل فعــة لا یقــــــــلمــلاح الكـــس ـة، لأنــالكلمـ

ن ـــلك الاستقلال، ود ـى بعــــك حتــذل واستمـــرالاستعمــــــــار، ھ ـــي وجـــم فـــن القلــرات رفعـــكثی

.ةــــــال الأدبیـــــــمـن الأعــر مـــة للكثیـــــرة المرجعیــي الفتــى ھــذات تبقــة بالــــــورة التحریریــالث

ا ـــوتـص"  ونیسيور ـــــــزھ"ة ــاضلــــة و المنـــاتبـــوة الكــــو بقرزت ــرات بـــن الكثیــن بیــوم    

م ــــا لــا وقتھــــا فأنـــــي شخصیـــة لــبـــا بالنســـأم":ائلــــــةـــــقت ـــوان صرح ھ،ـــــلافس ـــنــلا م

ة ــــي و بین الكلمـــان بینــك المناضلـــة، وة ـــاھمة بالكلمــــوى المســمست ىــإلد ــت بعــوصل قد نـــأك

ا ـــــــة و مــل و الحركــرا سلاح الفعــا كثیــــــرب منھـــأق دة، وكـــــــانـــبعیأشواط  ثوري،لاح ــكس

- الا ــــن و مقـــــــقصتی :یكــــــــون أندو ـــلا یع" ة ـــــائر و الشعلــــــالبص"دة ــــریــي جــــر فـــنش

 وقتھا  ، لأننيالكتابة على تشجیعن ـارة عــــعبان ـوقتھا ك الإنتاجر ھذا ــــن نشلأ:ك ــول ذلــــأق

)1(" لم أكن احمل من ھموم الحیاة سوى ستة عشر ربیعا 

    

. 104ص  206.1981عدد . شریف عمراني في مقابلة أجراھا في مجلة الجیش الجزائري )1
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رأ أول ـــاء الثورة لیقــــانتھى ــر حتـــــینتظ أنري ــارئ الجزائــــى القـان علــــك فقد كــــو لذل



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ورــزھ"المناضلة  للأدیبةمجموعة قصصیة  أولة حیث ظھرت ــالجزائری رأةـــــالمھ ـــــما كتبت

ن ـــت ھذه المجموعة عدة عناویــــضم 1987عام " ف النائم ـــــــالرصی"تحت عنوان " ونیسي

ى ـــي شتــف للمرأةور القوي ـ، و ھي تعكس الحض ـــــرأةالمھو  ا واحداــــــتشمل كلھا موضوع

ة الثوریةـالواقع إلىي لا یمكن للرجل تجاھلھا ،و تنتمي ھذه القصص ــالتـــــالات الحیــــــاة مج

 المرأةة ، التي شاركت فیھا ـــة ھي الثورة التحریریــــة المشتركة لھذه المجموعــــلان المرجعی

  الأدبیةاة بما فیھا ،الحیاة الفكریة و ـــا ذلك على دخول معترك الحیــــو قد شجعھ جرأةل ـــــبك

 الإبقاءي ، بل تعمدت ــالتخیل إلىاوز الواقعي ـــمن تج"  زھور ونیسي" الأدیبةن ـــلم تتمك    

ة ، وھي تعیش ذلك من جھة ثانی ةـــالأدیبة ،و لان ـــمن جھ إلیھة الظروف ــــلحاج الأولعلى 

ا ـــــخلالھا و بعدھ..... أعصابيى ـــر علــــت حرب التحریـــعش أننياستطیع ان ازعم :"تقول 

." أیضا

 أدوات ىـإلانت تحتاج ـــو ك الأحداث، مع على جعل الملتقى وجھا لوجھ  ةــــالأدیبت ـــعمل     

ذلك لم یتحقق بسبب  أن إلاة على قصصھا ، ـــي صفة الفنیــــة من اجل ان تضفــــالسرد الحقیقی

ل ــاشرة و النقــــز بالمبـا تتمیــاتھــي صبغت على كل قصصھا ، و بقیت كتابـــة التـــتلك الواقعی

. الأحداثالصریح للوقائع و 

ة ــى انتقلت الى الكتابات الروائیـــممارسة كتاباتھا حت"ور ونیسي ـــزھ" ةـــالأدیبت ـــواصل    

ذا ــو بھ" رة ــات مدرسة حـــمن یومی" ت بعنوان ـــو كان 1979ا عام ـــروایة لھ أولو نشرت 

)1(.شكلت نمودج الكتابة السردیة في مرحلة الستینات و السبعینات 

30ص  1985-1947تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة  :شرسبط احمد شریبط )1
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ات عدیدة بالعربیةـروای تــــألف قدو "ر ـــا جبـــاآسی" أیضانجد  ونیسيزھور الأدیبة جانب  إلى

 1962د ـالعالم الجدی أطفال، 1957العطش :ا كبیرا مثل ـــت نجاحـــــو قد عرف ــــة ،و الفرنسی 

عائشة "و اسمھا الحقیقي " لمسینعائشة " ىــــإل افةــــغیرھا، بالإضو  1996الجزائر البیضاء 

ة ــري بین الھویـا المجتمع الجزائـــت من خلالھــــات تناولــــا العدید من الروایــــو لھ" ابي ـــش

 الإنجلیزیـــة، الألمانیــة:منھـاات ــد من اللغــالعدی إلىاتھا ــو قد ترجمت كتاب خ،ــالتاریو 

.الخ" ..... 1978سماء متقلبة "،"  1947الیرقة :"ا ــو من مؤلفاتھ  ةــالإسبانی

 أحلام:"ل اسم ــــنغف أنن ــــو لا یمك" اروقـــلة الفــفضی"و " ة زنیر ــجمیل" اـــــأیضكما نذكر 

" ى الحواس ،عابر سریر ــد ،فوضـــرة الجســذاك"رة ـــة الشھیـــاحبة الثلاثیـص"  يـــــمستغانم

 نـــــغیرھو  سد،ـــالجعن روایتھا ذاكرة  1997:عامائزة على جائزة نجیب محفوظ ــــوھي الح

عن  للحدیثو طوعت اللغة  لاــطویل ــا الرجـــعلیھ رــــسیطة ـــن اقتحمن مملكـــرات ممـــكثی

 المرأة استأنفتلقد  -ا و حضاریاـــثقافی-في تھمیشھا الآخرا الحضاریة ،و عن تمادي ـــاتھــــمأس

  )1(.  الأدبیةلنفسھا نمطا خاصا في الكتابة  فأقامتفي عالم اللغة مسیرتھا ،

 ـاتـــالمؤلفي قدمت للمكتبة العربیة العدید من ـة التــــة الجزائریــــللمبدع نماذجكانت ھذه       

 داعـــالإباء ـــي سمـــب فـــا بحروف من ذھـــر و تسجل اسمھـــــئتشرف الجزا أنو استطاعت 

.العربي و العالمي

      

. 32ص .المرجع السابق :شریبط احمد شریبط )1
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

اھدة و المناضلة ـــا قلم المجـــي خطھـــة و التـــات الجزائریـونحن وبحكم دراستنا لإحدى الروای

ض ــى بعــارة إلــة و الإشــبــى ھذه الأدیــدء علــادئ ذي بـــ،سنسلط الضوء ب" زھور ونیسي "

.الجزائريوإلى مكانتھا في المجتمع  أعمالھا،

-4-



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

2- التعریف بالروائیة زھور ونیسي :

ـدـــي ظروف جــفابة ـــا عالم الكتـــمن أبرز الجزائریات اللواتي ولجن ور ونیسيــزھتعتبر الأدیبة      

.المبدعات اللواتي كتبن عن الوطن صعبة فكانت من أول 

ةــاصمة النھضة العلمیــنة قسنطینة عبمدی 1936دیسمبر من عام  13:في یوم  زھور ونیسيولدت      

م ـد و النشأة و التربیة و التعلیقسنطینیة المول:" ث فلا تفتأ تقول عن نفسھا ــر الحدیــي العصـالجزائریة ف

 ـادئ ـالمبـ اشتراكیـة....الحضـــارةم و ــة و القیــن و اللغــة الدیـعربی....الأصلجزائریة المنبت و .....

اح ــو التحقت بالكف ن،ــالمسلمیبالمدارس الحرة التابعة لجمعیة العلماء  درست) 1(" و السلوك  والأفكار

.1956المسلح منذ 

دة ــــا في جریــا منھــونشرت بعض الاجتمــاعیة،ة و ـــة الأدبیــابة المقالــا الأدبیة بكتــاستھلت حیاتھ    

ات رواد ــان لكتابــور ،و كــي عبر العصــر النضالــخ الجزائـــ، تأثر تكوینھا الثقافي بتاری"  ائرــالبص"

اــي و رضــس و الإبراھیمــادیــن بـكابي ، ــالحركة الإصلاحیة أثر واضح في تكوینھا الفكري، و الأدب

م ـــى القیـن التمرد علــا مــارھم نوعـــاتھم و أفكــي ، ووجدت كتابــفي المشرق العرب، و أمثالھم  حوحو

ري ــافة المفروضة على الشعب الجزائــد في الثقـاء لا توجـن أشیـة للبحث عـونزع العصر،ائدة في ـالس

.يــالفرنسار ـأیام الاستعم

ن ، الأولىــت منھا بشھادتیــر ،و تخرجــة الجزائــا في جامعــا العلیـدراستھابعت ــبعد الاستقلال ،ت    

ا ـي و الثانیة في الفلسفة ، و سجلت أطروحة علمیة في قسم الدراسات العلیــاص الأدب العربــي اختصـف

ت ـعمل:ثـحی عاـواس یاــو إعلام أدبیا وسیاسیا كما أن لھا بعد الاستقلال نشاطا الاجتمــاع،م ـفي عل

. 105ص) المرجع السابق (مجلة الجیش:شریف عمراني )1

. 32ص) المرجع السابق (شریبط أحمد شریبط )2
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ومـ، لتقـ1970ام ـــا، بدء من المدارس الحرة، وتوقفــت عن التدریــس عــأستاذة أكثر من عشریـــن عام               

)1(.1982إلى عام  1970بإصدار مجلة جزائریة التي إدارتھا من عام 

ةــــالوطنی ـانةــالأمعضوا في  تــانتخبكما أنھا  ات ،ـــاء الجزائریــي للنسفي الإتحاد الوطن أسھمتكما 

ة ــاصب سیاسیــتشغل منن فضلا عن ذلك فھي كانت ــــوإتحاد الصحافیی ،ن ــاد الكتاب الجزائرییــلإتح 

ؤون ـــكوزیرة للش عینت،"بن جدید  اذليــالش"اسي البارزة في عھدــكثیرة ن فقد كانت من الوجوه السی

في  ةـــالاجتماعیــایة ــثم وزیرة للحم ،1982عام " محمد بن أحمد عبد الغني " ومةــفي حك الاجتماعیة

 ريـــــفیف 18ل الوزاري ـللتربیة الوطنیة في التعدی ، فوزیرة1984سنة " إبراھیميعبد الحمید "حكومة 

 1977ن ــدة ما بیــي في الفترة الممتـــــي الوطنــــس الشعبــو بالمجلـأیضا منصب عض ، شغلت1986 

. 1997ن تعود إلى الواجھة السیاسیة كعضو في مجلس الأمة  في دیسمبر 1982و

ة  ـــام المقاومـــر الوطنیة وھي تحمل وســـھي مجاھدة في حرب التحری زھور ونیسيو بھذا فإن       

ة ــالـــمن خلال المق يــالأدبـة عرفت المیدان ــا أدیبة و روائیـالاستحقاق الوطني، فضلا عن أنھ و وسام

:لھافي الروایة و قد صدر  وفي القصة و أخیرا السیاسیة،الأدبیة والاجتماعیة و 

) .1967قصص (م ـــالنائف ــــالرصی-

) .1974قصص (على الشاطئ الآخر -

ا ــاة أدیبتنــى جزء من حیــع علـومن یعد إلى ھذه الروایة فإنھ سیطل ،)1978(من یومیات مدرسة حرة -

)1(لأنھا تصرح ما جاء فیھا ھو جزء من الواقع 

ھاــــدراستنـــا و ھي سادس روایة ألفتو التــي ھي محل  1996بالإضــافة إلى روایة لونجة و الغـــول 

)2(الكاتبة 

. )1996قصص (عجائز القمر -

. )1999قصــص(روسیكـــادا -

. 32ص) المرجع السابق (شریبط أحمد شریبط )1

.  105،ص 1989الجزائري المعاصر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ط   الأدبشخصیات من : أحمد دوغان )2

.،الغلاف الخارجي ) الجزائر (لونجة و الغول ،مطبعة دحلب :ونیسي زھور )3
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ــع ــص فیمــا یتعلــق بالوضـع، وعلى الأخــاسة و الأدب و المجتمـكمــا أن لھــا مقالات عدیدة في السیــ

)1(.الاجتماعي للمرأة الجزائریة ،نشرتھا في الصحافة الوطنیة 

Http : / /ar.wikipedia orge /wiki البرید الإلكترونــــــــي) 1 
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

المبحث الأول : فـــي الروایــــة :



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

1)الروایة بین اللغة و الإصلاح :

أ- تعریف الروایة لغة : تعددت مفاھیـم الروایة من الناحیـــة اللغویة، فقد جاء في لســـــان العرب لابن 

م ـــیقال رویت القوم أرویھم إذا استسقیت لھ:" ابن السكیت ، قال "روى "مشتقة من الفعل :ور أنھا منظ

)1("من أین ریتكم ؟ أي من أین تروون الماء ؟: و یقال 

ثــــت الحدیــروی":الجوھرية عنھ و قال ـرواه لھ حتى حفظھ للروای شعرا، إذاروى فلان فلانا :یقالو 

".روایتھحملتھ على  :أيو رویتھ الشعر ترویھ  الشعر،راو في الماء و  فأناروایة،و الشعر 

یا ھذا دةـد القصیـتقول أنش الأمر،ر في ـالتفكی الروایة،أن ":للجوھرياح ـكما جاء أیضا في كتاب الصح

)2(".باستظھارھاأي  بروایتھا،روھا إلا أن تأمره و لا تقل ا

ل ـا یفید النقــفجمیعھ متشابھة،ى ـي تبقــــالمعان ، ودــواحولات إلا أن الدال ـــفي المدل و رغم ھذا التنوع

ا ـمادیـأم " ار الأخبوص و ــــالنص"د بھ ــا و نقصــان معنویا روحیـــسواء ك واء،ـــالارتو  الجریــانو 

ا ــــكم النص،اء أو نقل ــنقل الم :أیضار في الأمر كما تعني ــــو الروایة تعني التفكی" اءـــالم"بھ  ونعني

.ھ ــاقل نفسـتطلق على الن

 يـــل معانـال تحمــة الحــي بطبیعـة متعددة فھــولات لغویـــة تحمل مدلــإلى كون الروای فبالإضافة      

.ھذه المعاني كرین و سنعرض فیما یلي  بعضا منكثیرة كثرة الدارسین و المف اصطلاحیة

 282 -281-280،ص  1صادر بیروت ،طلسان العرب ،دار :ور ابن منظ)1

. 14،ص 1971القصة و الروایة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط:مریدن عزیزة )2
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ب)الروایة اصطلاحا :



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ور واسع لدى جمھور ـحضرة ، و ــبشعبیة كبی ــىتحظي ــة التــال الأدبیـــمن الأشك الروایةتعد        

ا من بین العدید من الأشكال الأدبیة ــعلیھ فم التعرــى أي منھـل علــي یسھــالت القراء، ون ــض مــعری

و تصویر القومیة،ة ـاس بالشخصیــي توحي بنضج الإحســھي من أبرز التعبیرات الفنیة الت الأخرى، و

و یبین ملامحھا وممیزاتھا یبلورھا،جل ھذه الشخصیة و بشكل یس اةــاح و المعانفات الكــحي لانطباع

ضخمة من مظاھر التعبیر عن روح  ذخیرةت إلینا رسالة الأدب ـ،حمل ةــالأدبیاة ــر الحیــر ضمیــو عب 

 .، في صراعھ من أجل تجسید ذاتھ ، كان آخرھا فن الروایة الإنسان 

و ذلك  لھا شاملمفھوم دقیق وة في تحدید ــوالدارسین صعوبن النقاد ــر مــي وجد الكثیــترة الالأخی ھذه

أن"دــــالتي تؤك"مارط روبار"مـور ومنھــور واختلاف العصــع تطــم ھاــأسالیب اتجاھاتھا و تطور لتعدد

 )1("حد ما غیر قابلة للتعریف  إلىالروایة لم تحظ بتعریف دقیق وھي 

ة ــــة مصنوعــقص"حیث عرفتھا الأكادیمیة الفرنسیة بأنھا  تعریفھـــا،د في ــإلا أن البعض قد اجتھ       

).2(" یثیر صاحبھا اھتمامھا بتحلیل العواطف ووصف الطباع و غرابة الواقع  بالنثر،مكتوبة 

رةــالصادقة، المعبى الروایة الحقیقیة و ـــل على معنــف یعد ناقصا و غیر مشتمـــإلا أن ھذا التعری      

الحیاة تشبھ"حین قالت " جورج صائد"ة ، فما أجمل قول ـال و إثارة الدھشـــن الحیاة في قالب من الخیع

اـــلكني أستمتع بھا كأنھ روایاتي، وبصدق  الإیمانو أنا بعیدة عن  الحیاة،الروایة أكثر مما تشبھ الروایة 

.) 3(" روایة بارعة كأحسن سفر في الأخلاق "حین قال " بالتان"، و لم یبعد  "أشیاء حقیقیة 

 باقتـــرابي ــة و ھي توحــة و الأخلاقیــاب النزعة العاطفیـن و أصحـربما كانت ھذه نظرة الجمالیی     

.للواقعالروایة من الحقیقة و محاكاتھا 

.  47،ص 2004 2نشر تونس طنشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ،دار الجنوب لل:الصادق قسومة )1

 3، ج2002بالإسكندریة، طالمعارف  العالمي، القصة، الروایة، السیرة، منشأةفي الأدب :الجو ینيمصطفى الصادق  )2
.13ص

14المرجع نفسھ ص: الجو ینيمصطفى الصادق )3
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

جنس أدبي یشترك مع الأسطورة و الحكایة في سرد :"و الروایة في تعریفھا البسیط     

ة ـاعریـــة شــتمثل الواقع و تعكس مواقف إنسانیة ، و تصور ما بالعالم من لغأحداث معینة 

ن ـف عـمن اللغة النثریة تعبیرا لتصویر الشخصیات ،الزمان ، المكان و الحدث یكش تتخذو 

)1(" .للعالمرؤیة 

 دـعب"اـام متعددة كما یسمیھــفالروایة بھذا المفھوم تعد جنسا أدبیا محددا یشتمل على أقس    

أن لفظة  اعتبارعلى " جنسا "في حین یطلق على الروایة " أنواعا  " ك مرتاضـالمال
"جنس "

 )2( "أعم من و أشمل من النوع 

و تستعین في مسارھا على  ة،ـاللغى ــد علــة تعتمــالنثریون ــائر الفنــذا كسـة بھــفالروای   

.الأساسیةون بنیتھا ـي تكــداث و التــات و الأحــان و الشخصیــان و المكــكالزم :رــعناص

ة ـــو القص الأخرى، كالقصةة ــال القصصیــض الأشكـع بعـا مــو تشابكھ م اشتراكھاــورغ

نذكر منھا  الأشكالالتي تمیزھا عن تلك ا میزتھا ــى لھــا تبقــإلا أنھ ة،ــالحكای رة، وــالقصی

ذلك فھي تشغل حیزا أكبر و زمنا أطول  ا، عداــشخصیاتھا و ــة في أحداثھــاع الروایــاتس"

)3(".و تعدد مضامینھا 

اریف التي أوردھا بعض ـض التعـا إدراج بعـن أیضـابقة یمكــف الســالتعاری ىـإلة ـفالإضاف

ي ــري ،تخیلـأن الروایة ھي فن نث:"بقولھ "  نـل باختیــمیخائی"ا ــث عرفھــن، حیــالدارسی

ات الواسعةـا من الأحداث و العلاقـعالم ھ، یعكســطولو فن بسبب ــو ھ –ا ـنسبی–ل ــطوی

و أدبیة مختلفة إنسانیةو في الروایة تكمن ثقافات  ا،ـأیضامضة ـرة و الغـامرات المثیـو المغ

 

. 297،ص 2005، 1طالنقد العربي و أوھام رواد الحداثة ،مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع القاھرة ،:سمیر سعید حجازي )1

. 24ص 1986 12-11مجلة الأقلام ،عن وزارة الثقافة و الإعلام ،بغداد ،ع:عبد المالك مرتاض )2

. 14عزیزة ،المرجع السابق ،صمریدن )3
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

انت ـك ة، سواءـالتعبیریاس ــأنواع الأجن كیانھا، جمیع إلىذلك لأن الروایة تسمح بأن تدخل 

، اتــدراسات عن السلوك(ة ــر أدبیـأو غی) قصص،أشعار ،قصائد ،مقاطع كومیدیة (أدبیة 

ھ أنــري یمكنـس تعبیــفإن أي جن –ا ــنظری–)  الخ... .دینیةنصوص بلاغیة و علمیة و 

لم یسبق لھ ى جنس تعبیري واحد ـور علـل العثـس من السھــو لی ة،ــالروایبنیة  ىـإل یدخل 

ك الأجناس ــع تلــوجمی" :ولــیقم ـث) 1(" .ةــبالروایب أو آخر ــھ كاتــأن ألحق - اــفي یوم م- 

)2(." لغاتھا الخاصة  إلیھاالروایة ، تحمل  إلىالتعبیریة التي تدخل 

ل المسرحي أمام الجمھور ــات التمثیــن تخضع لمواصفــة لم تكــأن الروای ىـإلو نظرا      

تتفادى القیود المفروضة  أناعت ـاستط ر، فقدـالشعي ـة التي نجدھا فـأو حتى القراءة الشفوی

بین القارئ و الكاتب  ى علاقة خاصةـض علـة تنھـفالروای"ر،ـالشعرح و ـى كل من المسـعل

ة النفسیة ،التي ـي في التجربـر و الشخصـالمباش اجـالاندمة ـتتیح لھا إمكانیات أشمل من جھ

)3(" .الوحدةعادة ما تتم في جو یمیل إلى الخلوة و 

اھج النقدیة ـوم یختلف باختلاف المنــأن ذلك المفھ دـالروایة، سنجا قلنا في مفھوم ـو مھم    

ة أو ــأو فلسفی ،)اجتماعیة (ة ـة أو واقعیـة أو رومانسیـتاریخی:ماة ـروای إلیھاي تنتمي ـالت

الخ.......رمزیة

ا ــق فیھا و الصور الحیة التي ترسمھــة ،و سحر التشویـالدرامی جابیتھاو لكن تبقى للروایة 

.السردمشاھد من الزمان و المكان سجلھا  بالكلمات، و

 

. 21،ص 1997، 1تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ،دار الحوار للنشر ،سوریا ،ط:آمنة یوسف )1

. 89ص 2005، 3البنیة السردیة للقصة القصیرة ،مكتبة الآداب ،القاھرة نط:عبد الرحیم الكردي )2

. 172-171ص 1997، 1ط" لونجمان "الشركة المصریة العالمیة للنشر ،نبیل راغب كفنون الأدب العالمي مكتبة لبنان )3
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2- عناصر الروایة:  



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

إلا أن ونھا توظف تقنیات و عناصر السرد، القصصیة تشترك في ك الأنواعجمیع  مع أن    

 أدائھمجالات  لأتساعي نسیج بنائھا ھذا العنصر على نطاق واسع وفقا ـل فــة تستعمــالروای

ة ــالشخصیات و البیئات المكانیة و الزمانیمن تنوع الأحداث و الموضوعات و من تعدد في 

كل عنصر من ھذه العناصر ومدى أھمیتھ في تكوین إلىو سنتطرق  جمیعـا،و الاجتماعیة 

:الروایة

أولا- الزمن : لا یختلــف اثنـان فـي أھمیـة ھذا العنصـر الحیـوي في حیاة الإنسان ،بمظاھره 

ر ھذه الأھمیة في تقدیر الناس ــة و تظھــة و الریاضیــالنحوی والفنیـة ة و ـة و الأدبیـالفلسفی

.للزمن ومحافظتھم علیھ 

میخائیل"،من أھم العناصر المكونة للروایة و أشدھا ارتباطا بھا على حد قول فالزمن یعتبر

 ان:لالـ،حیث یدخل الزمن في بنیة الروایة من خ)1("إن الروایة ھي الزمن ذاتھ :""باختین 

،و یقدم صورة للحیاة بأخرى أوالعمل الروائي یخلق عالما خیالیا یرتبط بعالم الواقع بدرجة 

)2(" .عن طریق شخصیات معینة و أحداث بالذات ،تقع في مكان معین أو زمان معین 

بھذا العنصرالعنایة تأتي  الحدیثة، حیثي الدراسات النقدیة ـا فـمھم الزمـن، عنصـراد ـو یع

المتن الحكائي لدى الشكلانیین الروس ،حیث نجد أن / ى ـة المبنــا من ثنائیــانطلاقي ـالروائ

ات الزمان ـا في مستویــا ثلاثیــم تصنیفـفیقی" ودوروفــت"ینطلق من آراء " تــجیرار جینی"

:الحكایة كما یلي / السردي ھي بحسب العلاقة بین زمني الخطاب 

 

. 104،ص 2009 1البنیة السردیة في الروایة ،عین للدراسات و البحوث الإنسانیة و الاجتماعیة ،ط:عبد المنعم زكریا القاضي )1

. 23المرجع السابق ،ص:آمنة یوسف )2
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1- النظام : وفیھ تبرز تقیات الارتداد و الاستباق .



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

2- المدة :وفیھا تبرز أربع تقنیات سردیة ھي :التلخیـــص ،الحذف ،المشھــد ،الوصف .(1)

3- التواتر :و ھو العلاقــة بین تكرر الحدث أو الأحــداث المتعددة في الحكایة و تكررھا في

   )2.(القصة 

ي یشكل ــة التــوص السردیــایة وغیرھا من النصــو على غرار الروایة و القصة و الحك   

الطرح الزمني ،مما یدل على أن  القرآنيص ــا كذلك أثار النــرا من عناصرھــالزمن عنص

ھ ــزة تجاوز مفھومــم وظفھ بطریقة معجــون ، إلا أن القرآن الكریــوق مع الكـــالزمن مخل

ة و الروحــتعرج الملائك:"ى ــالدنیوي المتعلق بالیوم و الشھر و السنة ،و من ذلك قولھ تعال

، ففي ھذا النص القرآني) 04 المعا رجسورة ."(إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة  

اةـي حیـــتقدیر یختلف ف إلىة ،ــة الدنیویــیخرج الزمن عن تقدیره الطبیعي في حیاتنا الیومی

ــف ن ألـــو عشرین ساعة یصبح مقداره خمسی أربعاالآخرة ،فبدلا من أن یكون مقدار الیوم 

.) 3(سنة

بذلك مفھوما آخر حیث  فیأخذدیث النبوي الشریف الح إلىا أن ھذا التصور یتوجھ أیضا ــكم

ة ــالروای أوا في القصة الفنیة  ــدلالات لا نجدھ إلىتشیر  رمانیةیتناول نص الحدیث أبعادا 

ة ــى ھذا الأخیر متسما بالضبابیــد مفھوم الزمن ،یبقــولكن رغم المحاولات العدیدة في تحدی

. 24المرجع السابق ،ص:آمنة یوسف )1

. 90،ص 2003- 2الجزائر ،ط الآفاقدراسة تطبیقیة ،دار :تحلیل الخطاب الأدبي :إبراھیم صحراوي ) 2

. 104،ص 2001في القرآن الكریم ،ط ألإعجازيمستویات السرد :شارف مزاري ) 3
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.إدراك كنھھ ضرب من العبث  إلـىي ــن أن السعـــد الدارسیــول أحــا یقــم أو كمــو التعتی



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ھ ــــشأن الأدباءالوجود الموضوعي للزمن جدال كثیر من المفكرین و الفلاسفة و  أثـارو قد  

ة التي یصعب الوقوف على مفھوم جامع لھا ، فعلى حد ــا التجریدیــأن القضایــي ذلك ،شــف

ا ،فأن لم یكن ذلك ـل تعریفھــستحیي یــاء التــن ھذه الأشیــن مـأن الزم" :"ال ــباسك" تعبیر

 )1(".علمیامستحیلا نظریا فأنھ غیر مجد 

 الحكایــة، وزمــنفھو من  الكتابــة،ة زمن مضى قبل ــوتنبع الإشكالیة من تعدد الأزمة فثم

" زمن القراءة " زمن ثالث ھون الزمنین ـف عن ھذیــیختل الســرد، بینمار ھو زمن ــحاض

ارئ حتى ینتھي من قراءة الروایة ،ولذلك ینبغيـا القــي سیقضیھــة التــالزمنیة و ھــو الفتر

الطبیعي ھو خطي متواصل یسیر الحكایـة، فالزمني و زمن ــن الطبیعــق بین الزمــالتفری 

الزمن الطبیعي  إلىو زمن وقوع الحدث قیاسا ـة فھــن الحكایــا زمــأم الساعــة،ارب ــكعق

 )2(." د او القریب ن المحدد أو غیر المحدد الماضي البعی

قارئ الأثر و لیس إلیھھو العنصر الذي ینتمي : إلا أن ھناك من یرى أن زمن القراءة      

)3(.الفترة التي تستغرقھا ھذه القراءة 

ــن نوعیــن من الزمن ث تفرق بیــم ، حیــذا التقسیــن ھـع" سیز القاسم "ف ــولا تختل     

ي یعتمدھا المؤلف في نسج حكایتھ ، ثم الزمن ـة التــة الحقیقیــو زمن القصــي و ھــالخارج

، وھو الوقت الذي یتطلبھ جریان الحوادث فیھا في مدة و ترتیب یوحیان بالمضمر ي ـالداخل

ن ــالزم أنزمن القراءة ن كما  أون الحكایة ــو المحذوف ، و نستطیع تسمیة ھذا الزمن بزم

. 157،ص 1993عبد المالك مرتاض كألف لیلة و لیلة ،تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد ،ط)1

. 103عبد المنعم زكریا القاضي ،المرجع السابق ،ص)2

. 214المرجع السابق ،ص:إبراھیم صحراوي )3
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

اضي أو ــالم أوى الحاضر ـون دالا علــو من أن یكــا لا یخلــا مثلما ھو عند غیرھـــعندھ

)1(المستقبل

ى ــن في تحدید مفھوم الزمن ،كما یجمعون أیضا علــظ اختلاف الدارسیــومن ھنا نلاح    

ثـفي العمل الفني حی تأثیرهو  ،للراوي أو الفنان  الإبداعیةأھمیتھ و ضرورتھ في العملیة 

ل ــحدثا و لا علاقة ،إنما ھما من ضرورات العق لاالزمن و مكان لیسا مادة و :"انطـكیقول 

اة ـــي حیــف أھمیتھا ـ،كما لا نھمل أیض )2(" البشریة ممكنة ةالتجربو الحواس ،حیث تكون 

رورة ــة ، و ضــا الیومیة و العملیــخارجھ ، وفي حیاتن أوسواء داخل العمل الفني  الإنسان

ادرة الأولى ــي المبـــالسیطرة و البحث في الزمن ھ إذ:"المحافظة علیھ واستعمالھ لصالحنا 

م استخدام ــان الدؤوب ،ثــون ، و بعمل الإنســفھم الطبیعة و الك إلىھ ــللإنسان ،ضمن سعی

إلىاة من الطفولة ــل الحیــدة للبقاء و مراحــا للعمر ومـــان مقیاســـفك ،الحھ ـــن لصــالزم

) 3("   .الشیخوخة 

ثانیا –المكان : 

التي  الأولیة الأركانة العناصر و ـــان یعد في مقدمــأن المكقلنا  إذان ـــون مبالغیـــلا نك    

كان في الروایة لدى یمكن  أمانت أم قصیرة ، ــة كــة طویلــیعتمدھا البناء السردي في القص

ھ ـــالتي یتم من خلالددة ـمدخل من المداخل المتع: "المكان الروائي من حیث ھو  إلىالنظر 

وزه ، وما فیھ من ـــھ العمیقة و رمــالنظر في عالم الروایة و الوقوف على مرامیھ ومدلولات

)4(. " جانب جمالیات السرد القصصي  إلىجمالیات الوصف 

11،ص 2010 1،ط) ناشرون (بنیة النص الروائي ،دراسة منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم :خلیل  إبراھیم)1

. 14،ص 1988مفھوم الزمن و دلالتھ ، الدار العربیة للكتاب : عبد الصمد زاید )2

. 13،ص 2004 1الزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،ط: مھا حسن القصراوي )3

. 13المرجع السابق ،ص: خلیل إبراھیم ) 4
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ان ــالمك أناده ،و ذلك ــم أبعــم الروائي ، و رسـفأھمیة المكان تظھر خاصة في تشكیل العال



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ف من خلالھا بعداھا النفسي وــوتتكش الشخصیـــات،ا صورة ــى سطحھــس علــمرآة تعك

ا ـــإنھ یسھم في وسمھا بمظاھرھا الجسدیة و لباسھا و سلوكھا و علاقتھا بسواھ الاجتماعي،

)1(" المنتسبین إلیھالبیئي المكاني من تحدید ھویة  الإطارالأحیان التي یتمكن فیھا  أكثرفما 

الذي یعني في مفھومھ " الفضاء الروائي "ان الروائي ، یبرز ما یسمى ـف المكـي وصـــو ف

اءھا ـ، مكونة بذلك فضى امتداد بنیة الروایة ــي تظھر علــة التــة من الأمكنــمجموع:الفني 

)2(.الشامل الواسع،

"القاسم  اسیز"وطبیعیا فھو كما تقولا عادیا ،ـة قد لا یكون مكانـــان في الروایـــالمك أنإلا 

عن  كان ھو الآخر مختلفاعة ،فإن الما عن زمن الســـة مختلفـــان الزمن في الروایــك إذا"

ة من تضاریس ، فھو مكان تخیلي ــي الذي تحدده الجغرافیة ،و ما في الطبیعــالمكان الطبیع

ام الأول فنا ـي المقــانت الروایة فــك إذا:"كما تقول أیضا) 3." (طة الكلمات بواس إیجادهیتم 

و درجة السرعة  الإیقاع:بعض تكویناتھ و یخضع لمقاییس مثلالموسیقى في  یضاھيزمانیا 

)4(".للمكانون التشكیلیة من رسم و نحت في تشكیلھا ــھ الفنــر، تشبــفإنھا من جانب آخ

ون الجمالیة الأخرى من خلال ـتشبھ الروایة بسائر الفن"اسم ــقاالزــسی"لال ھذا فإنــن خـوم

".المكان "عنصر یعتبر الأھم من كل ھذه الفنون و ھو 

المكان و الزمان أبعاد مادتھا موجودة في:"في حدیثھ عن المكان " دیكارت "في حین یقول 

) 5(." جزء من تلك الأشیاء  أنھاذاتھا ، و اكتنافھا للأشیاء لا یعني 

. 138المرجع السابق ،ص: عبد المنعم زكریا القاضي )1

 3الثقافي للطباعة و النشر و التوزیع بیروت ،طبنیة النص السردي من منظور النقد الادبي ، المركز : حمید لحمیداني )2
. 63،ص 2000

. 132،صالمرجع السابق : إبراھیم خلیل ) 3

. 24المرجع السابق ،ص:آمنة یوسف ) 4

. 05،ص 1988مفھوم الزمن و دلالتھ ، الدار العربیة للكتاب ،: عبد الصمد زاید )5
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ان ،غیر أن ـان و المكـــة كبیرة للزمــر أھمیــلا یعی دیكارتربما من خلال ھذا القول ، فإن 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ا ـا و فقدانھــاختلالھ إلــىرورة ـسیؤدي بالض آخـرغیابھما في الروایة أو أي عمل قصصي 

.القارئاذبیتھا أو تأثیرھا على ــلج

ن ــللمكان أثر في التعبیر عن ھویة الكاتب الروائي و الشخوص ، لذلك نجد الكثیر م أنكما 

ممن یعانون أصلا  كانوا إذاالكتاب یحاولون من خلالھ التعبیر عن تمسكھم بھویتھم ،لا سیما 

ان الذيــارج المكــو اختیاریة ، خ قصریھمقیمین بصورة  یكونــواكأن  الھویة،ك ـبسبب تل

 )1(." وه و ألفوه و أحبوه ــعرف 

:أنواع ثلاث  إلىنة الأمك" غالب ھلسا"و في مجال الكلام عن المكان ،فقد قسم 

1- المكان المجازي (الافتراضي ) : و ھو المكــان الذي لا یتمتــع بوجــود حقیقــي ، بل ھو 

ان ــز المكــن تمییــو یمك )2(راضي ، وھو مجرد فضاء تقع فیھ الأحداث ـالافت إلىالأقرب 

بناء لغوي ،و فضاء تصنعھ "المتخیل،الافتراضي عن المكان الواقعي من خلال أن المكان 

یضفي على نصھ نوعا  )3(." اللغة و تقیمھ الكلمات ، انصیاعا لأغراض التخیل و حاجاتھ 

.من الإثارة و التشویق و الغرابة و الغوص بالقارئ في عالم الخیال 

2- مكان العیش : و ھو المكان الألیف الذي یستطیـع أن یثیر لــدى القارئ ذاكرة مكانــھ ھو 

ابع من ــابتعد عنھ ،فھو ن أنھ بعد ـفھو مكان عاش فیھ الروائي ثم انتقل منھ لیعیش فیھ بخیال

افة ، لیحس ـاول بذلك كسر المســان الذي عاش فیھ ،فیحــالمك إلىاقھ ــاتب و اشتیــحنین الك

.منھ رغم ابتعاده عنھ بالقرب 

. 13السابق ،صبنیة النص الروائي ،المرجع : إبراھیم خلیل )1

. 133المرجع نفسھ ،ص)2

. 139عبد المنعم زكریا القاضي ،البنیة السردیة في الروایة ،المرجع السابق ،ص)3
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3)المكان الھندسي : وھـو المكان الذي یظھر في الروایة من خلال وصف المؤلف للأمكنة 
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.المدینة :النوعومن ھذا  الحكایة،التي تجري فیھا 

).1( الإیدیولوجيبالمكان :یسمىجانب ھذه الأنواع ھناك أیضا ما  إلى

ثالثا –الشخصیات : إن دراسة الشخصیة من المواضیـع الأساسیــة في عالم الإنتاج الأدبي 

م ـــالقدیو نقطة تركیز تقلیدیة و متوازنة للنقد  اھتمام، الحالات، موضعفھي تمثل و في كل 

اب ـــب الذي یتمحور حولھ الخطــي القطــة ھــفالشخصیذلك،ي ــولا غرو ف ،المعاصــرو 

 واھـم ینتــن للأسف یبدو أنھم لــلك،و لقد حدثنا النقاد بما فیھ الكفایة عن الشخصیة  السردي،

صــومي الشخــن مفھــط بیــالخل إلــىم ــا أدى بھــا ، ممــح لھـوم واضــد مفھـــتحدی إلى

، لذلك سنحاول وضع الفرق الدقیق   personnage ،و الشخصیة الحكائیة  Personne    

.بینھما قصد إزالة الإبھام في تعریف كل منھما 

 انـالإنسى ـــكما تطلق عل )2(" إلیھري الذي تنتمي ــتطلق على الكائن البش"شخص "فكلمة 

.دة ــاطات عدیـــیمارس نش الذياني ، أي دلك الكائن ـــالواقع العیالفرد كما ھو موجود في 

 إطاري ــأما في الروایة و القصة و المسرحیة ، فإن الكائن البشري مجسد بمعاییر مختلفة ف

ة ـــالنفسیمجموع الخصائص و الممیزات  و لا یقصد بالشخصیة ،" بالشخصیة "ما یسمى 

 يــالمكون الذي یحاول بھ كاتب العمل الحكائ و أنما یقصد بھا ذلك المتصلة بالكائن الحي ،

وفقا مقاربة ذلك الإنسان الواقعي الذي یحمل عادة اسم شخص   اللغة،عن طریق أسئلة 

جسمھ و نفسیتھ ،وذلك للدلالة على الفرد الذي تشترك في تكوین ونسق متمیز لشفرة خاصة

الخ ..مجموعة من العوامل الطبیعیة و الاقتصادیة ، و الاجتماعیة و الثقافیة 

ي مفھوم ــوجودا واقعیا بقدر ما ھ تلیسالم الحكائي،ـــأن الشخصیة في الع إلىو بھذا نصل 

)3("دور في تطویر الأحداث و تنامیھاذلك الشخص المتخیل المبتكر الذي یقوم ب إنھا"تخیلي

. 140بنیة النص الروائي ، المرجع السابق ،ص:  إبراھیم خلیل)1

. 196،  2000جوان  13عدد  الإنسانیةالشخصیة في القصة ، مجلة العلوم : جمیل قیسمون )2

.70، ص 1991محمد سویتي ، النقد البنیوي و النص الروائي ، الدار البیضاء )3
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)1(." یجابا سلبا و إشارك في أحداث الروایة ، كل م:"كما أن الشخصیة ھي 
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ةـــاذ تعتبر أساس و محور الحركة الأفقی:"و للشخصیة دور مھم و فعال في العمل الروائي 

و الرأسیة فیھ ، و ھي تحتل معظم أجوائھ ،حیث تمتد منھا و إلیھا جمیع العناصر الفنیة في  

اقد ـیتع للقارئ، حیثھ ــون الذي یود الكاتب قولــو یتمحور حولھا المضم الروائــي،العمل 

لال ــون من خـذا یكــو ھ الحریــة،ة و ــالثق الجوھــري،ھ ــاقدا أساســاتب تعــالقارئ و الك

).2(." من فعلھا و سلوكھا و حركتھا داخلھ .....الشخصیة

التي و بین الشخصیات الثانویة و) لبطلا(و قد جرت العادة أن نمیز بین الشخصیة الرئیسیة 

و یجب ھنا عدم الخلط مسار معین، إلى ، لتؤدي أدوارا تدفع بالقصةآخر إلى حین تظھر من

وبین الشخصیة تلك) الكائن بدمھ و لحمھ (كما یفعل بعض القراء بین الكائن البشري الحي 

".رولان بارت "كما یقول " الكائن الورقي "

ص من ـــل شخــیكون لك د أنــب للروایة، فلاالشخصیة ھي المحرك الأساسي  أنوبما      

ك ــلذل ویة،الروا حسب ماتقتضیھ أھمیتھ في كلالأحداث، ـرىالشخوص دوره في تسییر مج

ي ــو ھ"ة ــالمسطح"أو "  ة الجاھزة ــالشخصی"نمیز نوعین للشخصیة ، نوع یمكن تسمیتھ 

ا أي ــــھدث في تكوینــر دون أن یحــتظھ القصــة، حیثتظھر في التي الشخصیة المكتملة 

بالشخصیـــات الأخرى فحسب،أمـا تصرفاتــــھ إنما یحدث التغییر ،فـي علاقتھـــا تغییر و

.طابعا واحداا دائما ــفلھ

تكوینھا بتمام ة التي یتم ـو ھي الشخصی" ة النامیة ــالشخصی"أما النوع الثاني فیمكن تسمیتھ 

ف ــد یكشــف تصرف جدیــو یظھر لھا في كل موق ، آخر إلىفتتطور من موقف  القصة ،

)3(جانب جدید منھا عن لنا 

. 125ص–ابو ضبي –المجمع الثقافي یة و القصة القصیرة في الإمارات ،الروا:ثابت ملكاوي )1

.الصفحة نفسھا ) المرجع السابق (جمیلة قیسمون )2

. 108، 2000 8ط -القاھرة–الأدب و فنونھ ، دار الفكر العربي :  إسماعیلعز الدین )3

.ولد في شیر بورغ شمال فرنسا )  1980 – 1915(رولان بارت مفكر فرنسي معاصر * 
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ي ــن ضروري فـأن كلا النوعی إلا الشخصیــة،ي من ــوع الثانــث یفضل النــو الذوق الحدی
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.منھمــاب على أي ـى للكاتـو لا غن الحكایــة،ھ ــوفق ما تتطلبا ــداث و سریانھــتوازن الأح

ل ــو تتحمالقراء، إلىة ـوة موجھــكل عمل أدبي ھو دع أنومن كل ما سبق یمكن القول     

ة ــل المھمـم نقـالقارئ إن ل إلـىل ھذه الدعوة ــة توصیـب الأكبر من مھمــالشخصیة النصی

ة ــون الشخصیـد أن تكـلا ب الكــاتب،ا یھدف ـالقارئ كم إلـىة ل الدعوـي تصـولك بأكملـھا،

.الحیاةتفیض بالحیویة و معاني  تلقائیة،و  التعامل، بسیطةصادقة في 

رابعا –اللغة الروائیة: 

أنـفو الأدبیة  الإنسانیةتوظف في كل مجالات الحیاة  التعبیر،تعتبر اللغة أداة من أدوات    

ارف علیھا نقدیا ، و یمكن ـة المتعــواع الأدبیـلاف الأنـا باختـا فنیـتوظیفھف ـھذه الأداة یختل

ة ــومن دون اللغ قراءتھـا،اعتبار أن اللغة ھي الدلیل المحسوس على أن ثمة روایة ما یمكن 

ة ـــوعــي مجمـھ .بنیتھاات أو ـفاللغة ھي النظام النظري للغة من اللغ":أصلالا توجد روایة 

فیما بینھم  أما  الاتصال اأرادو إذاالتي ینبغي على متكلمي تلك اللغة أن یلتزموا بھا ، القواعد

الم ــو یقول الع )1(".الأفرادن ــالمتكلمی ام من قبلــي لذلك النظـلام فھو الاستخدام الیومــالك

 ـــد اعا مجموعة من القوـــام ،نظام تحكمھـأن اللغة بالمعنى الع" :"ر ـدوسوسی"السویسري 

) 2(".القوانینو 

 –من حیث قوتھا مفردات و جمل و تعابیر –منذ البدایة ھو أن اللغة  إلیھو ماینبغي الإشارة 

ي ـھ التــة الأخرى أدواتـون الجمیلــلكل فن من الفن أنمثلما  أنواعھ،ھي أداة فن الأدب بكل 
.یعبر بھا 

ر ــالعنصر الذي یظھ لأنھا الأساسیة،فإن اللغة تعد من عناصرھا  أدبي،الروایة نوع  لأنو 

.الروائيجمیع العناصر الأخرى التي یتشكل منھا العمل  خلالھ،و یتشكل من 

.26السابق، صالمرجع  :یوسف آمنة)1

.7ص 1999 ،1نعمان، الأردن، طالكتاب الأكادیمي  العربیة، مركزمعالم في اللغة  :القوا سميمحمد عبد االله )2
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فحسب بلایة ــیتحدد بالحك أنیمكن روائي لاالاب ـالخطوزة،ـممیة ـاغة بنائیـفالروایة صی" 
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ــھا ا ومن أحداثـا و مكانھـة و أبعد من زمانھــبأكثر من الحكای يــتوح )لغة(بما یتضمنھ من

".اتــالكلمر ــا غیــعالمھا ــم منھــرى تقیـات أخــا لبنــة لیست لھـو الروای ا،ــشخصیاتھو

ة ــاره و یجسد رؤیتھ في صورة مادیـھي القالب الذي یصب فیھ الروائي أفك":إذنفاللغة     

ق ـــة تنطلــفباللغ ھ،ــحولن ــاء مــاس و الأشیــھ للنــھ رؤیتــن خلالـو ینقل م ة،ــمحسوسو 

ارئ على طبیعة التجربة التي ـالقو یتعرف ة ـف الأحداث و تتضح البیئـات و تتكشـالشخصی

 )1(."یعبر عنھا الكاتب 

خامسا –الحدث الروائي : بالإضافة إلـى العناصر السالفــة الذكر ، و التي تعتبر الأساسیــة 

ھ ــة انــعنصر یعد ھو الآخر محورا أساسیا ، وفعالا في الروای إلىفي بناء الروایة ، نصل 

ة ــالسابقل العناصر ـلمجم –صح التعبیر  إن–ر العمود الفقري الذي یعتب" الحدث الروائي "

حیاتناالذي یجري في روائي،لیس تماما كالحدث الواقعي،الحدث ال"أن إلىو تجدر الإشارة  

)2( ."أفكاره من الواقع  یستمدالیومیة ، بالرغم من أنھ 

ة ما ھو مناسب كماــالواقعی اةــن الحیــار مـــذلك لأن الروائي حین یكتب روایتھ ، فإنھ یخت

فیضیف و یحذف ما یجعل من الحدث الروائي خیالیا الفني،ھ ــھ و إبداعــأنھ یستعین بمواھب

.بصلةلا یمت للواقع  عجیبا،و 

ة ــــة و منظمــمرتبطة ،ــع الجزئیـــمجموعة من الوقائ"ي ــــو الحادثة في العمل الروائي ھ

اــ، أو ھي تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنی  (piol  بالإطاروھو ما یمكن تسمیتھ)

)3(." و التي یضمھا إطار خاص 

 51،ص 2004جوان 21عدد  الإنسانیة،مجلة العلوم  الأدبیةتقنیات اللغة في مجال الروایة : ناورتھمحمد )1
.
. 27ص) المرجع السابق (یوسف  أمنة)2

. 104،ص 8،2002،ط)القاھرة (و فنونھ ،دار الفكر العربي  الأدب: إسماعیلعز الدین )3
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 أوالعكسالحظ السعید  إلىالسيء   الحدث یتحول من الحظ ن، فإ الأرسطيو في المصطلح 
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ى ــدا علــق جیــرحي ،ینطبــعن الحدث المس"ایتان سوریو "نھ ماكتبھ فإ أخرىومن زاویة 

 الأوقاتیرسمھا نظام القوى في وقت من  بنیویةصورة "الحدث الروائي ، و ذلك باعتباره 

." وتجسدھا أو تتلقاھا ، أو تحركھا الشخصیات الرئیسیة  

وھي التي تشكل لحظات " نوى"الأول یسمى : قسمین  إلىو یمكن تقسیم الحدث في الروایة 

ى ــر یسمــھ ، و آخــط الذي تتبعــاسیة في الخنقاط حاسمة ، و أس إلىسردیة  ترفع الحكایة 

ن كان ھذا الحذف سیؤثر ، وإو یمكن حذفھا دون أن یتأثر المنطق السردي بذلك " التوابع "

) 1.(في صورتھا النھائیة  على جمالیات الحكایةشك بلا 

ة عناصر جد مھمة في تكوینھا الفني  وتتمثل ـنقول أن للروای أنمن خلال ما سبق یمكن     

 إلىرورة ــؤدي بالضـــلأن ذلك سیفي العناصر التي ذكرناھا سابقا ،دون غیــاب أي منھــا،

 .جاذبیتھافقدانھا لسحرھا و  الروایة، واختلال 

. 28،ص 2009، 1و الاجتماعیة ،ط الإنسانیةالبنیة السردیة في الروایة ،عین للدراسات و البحوث : عبد المنعم زكریا القاضي )1
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3)نشأة الروایة :
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أولا :في الأدب العربي: كان نشوء الروایة في الأدب العربي الحدیث مواكبا لبدایة عصر 
داخــلا القدیم إلا أن ھناك ما یعده البعضي الأدب ــمعروفة فن ـالنھضة الحدیثة ،و لم تك

"بني ھلال "أو " سیف بن ذي یزن "و قصص " عنترة "رة ــة ،كسیــالروایار ــفي إط

كانت تقص في أثناء الاجتماعاتو غیرھم لیست سوى أخبار بطولیة " الزیر سالم "و 

.الفراغ لا غیر  زجیھوتو حلقات الأسمار ، وكانت الغایة منھا التسلیة 

فكیف نشأت الروایة في أدبنا الحدیث ؟

العربي ، ویرجع  أدبنالاتصالنا بالغرب أثر كبیر في انتشار ھذا الفن في  أنلا ریب في     

اني في ــالصحافة و الترجمة ، فقد نشر سلیم البست:عاملین أساسیین ھما  إلىظھور الروایة 

منھا  1870روایات عدیدة منذ " بطرس البستاني "التي أنشأھا والده المعلم " الجنان "مجلة 

ھ ــــــان لــــــو ك )خـــال....اء ـــــأسم–بدور –زنوبیا ملكة تذمر –ام ـــالھیام في جنان الش(

لات ـــمج لإنشــاء،و قد كان اب فیما بعد ــق أمام عدد كبیر من الكتــق الطریــالفضل في ش

.أثر واضح في تشجیع ھذا الفن ) المقتطف و الھلال و المشرق ( 

فكان لھ الفضل منذ أواخر القرن التاسع " زیدان  يجورج""سلیم البستاني " و جاء بعد
رــعش

،یستمد منھ روایات ،حتى بلغت الإسلاميالتاریخ العربي  إلىفي الالتفات  1914حتى عام 

)1.(إحدى و عشرین روایة 

جبران "ألقینا نظرة وراء البحار ، وجدنا في أمریكا الشمالیة ، بدور الروایة على ید  إذاو 

 1913- 1908منذ )الأرواح المتمردة ،العواصف ،الأجنحة المتكسرة (في" خلیل جبران 

ة ـــر رائد الروایـــو الذي یعتب" ل ــمحمد حسین ھیك"مصر حیث نجد كلا من  إلىونلتفت 

خ ــذا التاریــل ھــا قبــكان قد كتبھ إنو  1914عام " زینب "ریة ،حیث أصدر روایة المص

. 77-76ص 1971 –الجزائر –القصة و الروایة ، المطبعة الجامعیة : عزیزة مریدن )1
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 ولولا،ـةذه القصــھ إلى ل الحنین وحده ھو الذي دفع بي الى كتابة لع:" س حیث قالـفي باری



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

)1(."الحنین ما خط قلمي فیھا حرفا ، ولا رأت ھي الوجود 

) شجرة البؤس –دعاء الكروان –أدیب (اتھ ــي كل من روایـــف"طھ حسین "كما نجد أیضا 

في روایات متعددة مثل "توفیق الحكیم "الأمام ، وتلاه بعد ذلك  إلىفیدفع بالروایة خطوات 

 وفي عام،)الرباط المقدس –عودة الروح–قمن الشر عصفور–یومیات نائب في الأریاف(

من الروحانیات التي استمد موضوعھا"فداء المجھول "محمد تیمور روایتھ "أصدر  1929

رجال و إمرأة ثلاث –الكاتب  إبراھیم(الشرقیة ، وللمازني محاولات روائیة عدیدة منھا  

 : ھیفي روایت"  معروف الأرناؤوطي"ولا ننسى الكاتب السوري ) الخ  

ب ــجان إلى، و )2( ،1936-1929اللتین ألفھما بین عامي )عمر بن الخطاب –سید قریش (

ھناك كتاب كثر ، یضیق المجال لذكرھم و قد أسھم كل منھم في دفع عجلة ھذا الفنھؤلاء  

 الإرثال من ــام بأھمیة الانتقـــیقظة الوعي لدى الرأي الع:الذي صدر من منبع واحد وھو 

ة عبر مراحل ــ، فانتقلت الروای إلیھمراحل نضج فني ،بدأت الساحة تنتبھ  إلىالثقافي القدیم 

ر الروافد ــالعبثیة ، و عب إلىة ــالتشكیلی إلىة ــالواقعی إلىة ـــة من مرحلة الرومانسیــمختلف

ل الوسط ــأشكال التحدیث من جی إلىمرحلة الانتقال  إلىالمختلفة لمبدعیھا منذ حداثة نشأتھا 

مرحلة النضج الفني  إلىجیل الشباب الذي أصل ھذا الفن و دعمھ بدماء جدیدة ، و نقلتھ  إلى

ي الأدب ــي فـــ، ثم جاءت بعد ذلك محاولات ترسیخ الجنس الروائ) 3(و التأصیل السردي 

" غریھ آلان روب" و نصوص" جورج لوكاتش"العربي ، انطلاقا من نظریة الروایة عند 

وغیرھما من الكتاب و النقاد المنظرین ، الذین كان لھم فضل كبیر في تطویر الروایة في 

.الغربي ،و بعد ذلك في الأدب العربي  الأدب

ةــة الغربیـــر بالروایــالمتصفح لسیر الروایة العربیة بشكل عام یلاحظ تأثرھا الكبی أنكما 

. 1،2006،ط الإسكندریةالروایة و الروائیون ،دراسات في الروایة المصریة ،مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع ،:شوقي بدر یوسف )1

. 78-76المرجع السابق ،ص: عزیزة مریدن )2

-24-                           . 14المرجع السابق ص:شوقي بدر یوسف )3

ھ الفنیة ـــملامح نصوص لھمقد است"توفیق الحكیم "فمنذ البدایة نرى أن و خاصة الفرنسیة ،



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

) من الشرق  عودة الروح و عصفور(وى ـــى ذلك على مستـــي ،و یتجلـمن الأدب الفرنس

ا النصوص ـــأعمال عربت فیھ نشیطة، واكبتھاة ظھرت حركة ترجمة ـو خلال ھذه المرحل

ھاو التي قام بتعریب" لبرنادین سان بییر")بووفیر جیني (،الرومانسیة المشھورة مثل روایة 

" وــور ھیجـفیكت"للكاتب الفرنسي "   Les miserables ة البؤساء روای"و " جلال عثمان "

ا ــي كتبھــوص الروائیة التــن اعتبار النصــو التي عرب جزء منھا حافظ إبراھیم ،كما یمك

أثرت  وص التيـــم النصـمن أھ" سیمون دي بوفوار"و"ألبیر كامي"و" جون بول سارتر"

)1(.في الأدب العربي 

دون أن ننسى الروایة المغاربیة التي جاءت متأخرة عن شقیقتھا في المشرق العربي إلا أنھا

ي المغرب ــة فــاك بین رواد الروایة العربیــكما كان الاحتكخصائصھـــا،أخذت شطرا من 

ا طبیعیا ، و قد ساعدت المصادر و المراجع ــئي مصر و سواھم شیــم فــو سابقیھ العربي،

ة ــا الروایـــو منھ) 2(ة ــس نواة للروایة المغاربیـــالموجودة في المشرق العربي ، في تأسی

.الجزائریة

فكیف كانت نشأة الروایة الجزائریة ؟

. 67،ص 2004جوان  21، عدد  الإنسانیةالروایة الجدیدة في الأدبین الفرنسي و المغاربي ،مجلة العلوم : رشید قریبع )1

. 66-64المرجع نفسھ ،ص: رشید قریبع ) 2
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  :رـالجزائة في ــور الروایــظھ:ثانیا



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

  للجذورالمشتركةالأدب العربي عموما،  وــھ كل،إن الحدیث عن الأدب الجزائري جزء من 

  ىـي، و ھي فروق لا تلغــن العربــار الوطــأقطن ــة بیــروق الشكلیــم الفــق، رغــفي العم

  الجزائریة لم تأت من  الأدبیة، فالروایةالأنواع طبیعة التلاحق و التكامل فكرا و فنا، في كل 

   فآثار الحرب العالمیةن ،ـبعض الجزائریی لدىا ـظھورھ إلى أدتكانت لھا خلفیات بل فراغ 

  "ماي "حیث تعمقت بعد حوادث،الإنسانیةكانت واضحة في صیاغة ذھنیة جدیدة لدى الثانیة 

  ردد ــفأقنعت حتى المت ، )1945 سنة(أو مجازره المرعبة التي ارتكبھا الاستعمار الفرنسي 

   ـتھو كان من طبیعــھذا الج) 1(.ار الفرنسي ــرة لدى إدارة الاستعمــربما في فھم النیة الشری

  .بالقلملیس فقط بالسلاح و إنما أیضا .تحریك الھمم 

  ة ـــفاتح 1947ام ــادر عــالص" رضا حوحو"ھ ــلكاتب" ادة أم القرى ـغ"حیث یعد نص      

  الوراء  إلىریخ لجنس الروایة في الجزائر ،رغم أن البعض یعود بھذا التاریخ قرنا كاملا التأ

  ا ــلمؤلفھ) حكایة العشاق في الحب و الاشتیاق ( ص ــدور نــمع ص 1847، و تحدید السنة 

  ري ــنص جزائ أولن ـــا بعض النقاد الجزائرییـــالتي اعتبرھ محمد بن إبراھیم"الجزائري 

   نـــد حسیــلمحم" "زینب "و عربي و یصرون على اعتبارھا أول روایة عربیة بدل روایة 

  . 1914، التي صدرت عام " ھیكل

  ن ـن جزائرییــــتوالت بعض المحاولات الإبداعیة من طرف روائیی" رضا حوحو"بعد نص 

  ى ـل علــم تحیـــمن الولوج فعلا لعالم الروایة بما تقتضیھ بناء فني ، و عوال یتمكنوادون أن 

  ا ـــكم 1951سنة " المنكوبالطالب "روایة " عبد المجید الشافعي "الواقع المتخیل ،فقد ألف 

  وت ـــص"ة ــروای"محمد منیع "و  1957سنة "ق ـــالحری"روایة " نور الدین بوجدرة"ألف 

   1967سنة " الغرام 

. 195-177ص 2009ن2ط  –الجزائر –في الأدب الجزائري الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة : عمر بن قینة )1
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ذه ـــ،فھ السذاجةغیر أن ھذه المحاولات الأولى ،تمیزت بكثیر من الضعف الفني ،ومن      



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ة ـــات الروایــق علیھ بإرھاصـتبقى مجرد محاولات قصصیة تندرج ضمن ما یمكن أن یطل

قد الشروط الفنیة تي ،غیر أنھا تفمن نفس روائكانت لا تخلو  إنالعربیة في الجزائر ،فھي و 

 )1.(تضیھا جنس الروایة التي یق

مما جعل جل النقاد و المؤرخین للأدب الجزائري الحدیث یرجعون النشأة الجادة لروایة فنیة

ث ـــفي فترة كان الحدی" عبد الحمید بن ھدوقة "لكاتبھا " ریح الجنوب "روایة  إلىناضجة ،

تزكیة  1970ر ـــنوفمب 05ا في ــالسیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة الزراعیة ، فأنجزھ

م ــــودفع الضی عزلتھ،للخروج بالریف من  واسعة،كان یلوح بآمال  السیاسي الذيللخطاب 

.  الإنسانعن الفلاح ، ورفع كل أشكال الاستغلال عن 

ح ـــا من ملامــللطاھر وطار تعتبر أیض" اللاز "فإن روایة " ریح الجنوب "انب ــج إلىو 

ن ــلم تك إن.جزائریة فنیة بكل الملامح المعروفة ،واقعیا و فنیا و إدیولوجیا التأسیس لروایة 

وك في واقع الثورة ـــال السلــالمتطورة ، و ھي تجمع ملامح من أشكبالموضوع فبالمعالجة 

"اللاز " ةـــا أن الكثیر من النقاد یعتبرون روایـ، كم) 2(.الجزائریة وواقع ما بعد الاستقلال 

ي ـــعمل روائي جزائري ،لیس فقط بالنسبة للطاھر وطار و إنما بالنسبة للمتن الروائأفضل 

أو البطل لیس شخصا بعینھ إنما ھو الشعب بأكملھ ، و ھو الثورة " فاللاز"الجزائري بأكملھ 

ال ـالشاھد الأخیر على اغتی"في روایتھ " وسیني الأعرج "ا ـا لا ننسى أیضــــ، كم) 3(.أیضا

.التي تجمع بین مرحلتین،مرحلة الثورة،و مرحلة الاستقلال"ضمیر الغائب " أو" لبحرمدن ا

. 10،ص 2000ط  –دمشق  –الروایة و التحولات في الجزائر ،اتحاد الكتاب العرب : عامر مخلوف )1

. 220 – 198المرجع السابق ،ص :عمر بن قینة )2

. 10،اتحاد الكتاب العرب ،ص  1998بالجزائر مظاھر التجدید في القصة القصیرة :عامر مخلوف )3
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ھ ـــــار و آلامـــتجاوز ذكرى الاستعم –رغم تطورھا –تستطع الروایة الجزائریة لم “و      



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

 بھم لأنھمعلى الاستنجاد ـرص الحال الثورة،وتمجید أبطة بظاھرة الاحتفال وفبقیت مرتبط 

 )1( “الوطنیةرموز السیادة و الشھامة و العزة 

ة ــة بالفرنسیـــو لم تقتصر الروایة الجزائریة على لغة واحدة فقط ،فقد كانت الروایة المكتوب

، على ید كوكبة من الروائیین الجزائریین الذین تعلموابالعربیةا المكتوبة ــة لنظیرتھــسابق

ا ـــلیتبعھ" الفقیر إبن"روایــة1950سنـة"ود فرعون ــمول"ة،حیث ألفــفرنسیفي المدرسة ال

 ودــمول"ف ـــا ألــكم، 1957عام " الدروب الوعرة " 1953عام "دم ــالأرض و ال"بروایة 

ثم نشر بعد الاستقلال روایتھ الملحمیة التي تحولت  1952سنة " الھضبة المنسیة " معمري

ون  ــلأفیا"و ھي روایة  1975سنة"كان "فلم سینمائي حصد السعفة الذھبیة لمھرجان  إلى

.“ 1965عام "و العصا 

ة ــسن" ق ــالحری" 1952سنة " الدار الكبیرة "رة ـــفقد نشر ثلاثیتھ الشھی"ب ــمحمد دی"أما 

الذي ترجم نصوصھ من " رشید بوجدرة "، دون أن ننسى  1957ام ــع" ول ــالن"،  1954

 1982" التفكك:"العربیة ومن أھم روایاتھ  إلــىة ــة ، ومن الفرنسیــالفرنسی إلــىة ـــالعربی

ا ـــي روایات كتبھــا ، وھـــو غیرھ 1986"اق ــمعركة الزق"، 1995"رق آ ةأإمریومیات "

قد كانت الروایة  و ،)2(ة ــالعربی إلىي نفسھ ــا الروائـــیترجمھ أنقبل ة ــــبالفرنسی

عن عمق اـــــوقیمھا ،و تعبیرھ مضامینھــــا دة عن نظیرتھا في ــغیر بعیالمعبرةبالفرنسیة 

كــــزة وأثـــارت بذلـــة متمیــو لغوی شكلت أیضا ظاھرة ثقافیة اـــــكم الجزائري المجتمع 

بین الدارسیـن و النقاد ،منھم من عدھا روایة عربیة باعتبار مضامینھا حولھــا جدلا كبیـرا 

بالفرنسیة باعتبارأن اللغة ھي  روایة عربیة مكتوبةالفكریة والاجتماعیة والكثرة عدوھا 

)3(.یكتسب بھا الأدب ھویتھ  الوحیدة التي الوسیلة

. 66المرجع السابق ،ص:رشید قریبع )1

،التجربة و المآل ،منشورات مركز البحث في الانتربولوجیا الاجتماعیة و الثقافیة عن جعفر بابوش ،الأدب الجزائري الجدید :رمضان حمود )2

. 05،ص 2007 –الجزائر 

. 157،ص 2004أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة ،دار المغرب للنشر و التوزیع ن:حنفاوي بعلي ) 3
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ات الغربیة دافعا للتسلیة ـــا من الروایـــكغیرھأ ـــلم تنش ةــو بھذا فإن الروایة الجزائری     



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ة ــــــن بیده حیلـــم یكـــري ،الذي لــــــرد الجزائـــالفوع ــت تعكس واقع المجتمـــل كانـــب

ار ،فلم ـــان الاستعمــھ بلاده ،إبــع الذي تعیشــھ على ھذا الواقــسوى أن یفرغ حقده و سخط

ا آلامھ ـــات من ورق یخط علیھــصفحارك ــ، وبدل المعیل بدل الدم حبرایس یستطع إلا أن

.و معاناتھ 
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السرد بین اللغة و الإصطلاح :

ي استحوذت ــة كثیر من أھل النقد  ، والتــیت بعنایعد السرد من أھم المیادین التي حظــی   

كخطاب كان منذ  لأھمیتھعلى قسط وافر من كتاباتھم النقدیة تنظیرا و ممارسة ،حین فطنوا 

ان ــ، فتبدت ملامحھ و تجلیاتھ ،حیث نجده في كل ما نقرؤه و نسمعھ سواء ك الإنسانوجود 

جھود  كلاما عادیا أم فنیا ،فضلا على أنھ یشتمل على كثیر من الأنواع الأدبیة ، وقد أثمرت

وال من عرب ــالدارسین و الأدباء تعریفات كثیرة للسرد ،تعددت بتعدد المھتمین بھذا المج

.غرب ، وقد استوقفتنا تعاریف كثیرة من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة  

أ-  مفھوم السرد –لغة : للسرد مفاھیم مختلفة ، انطلقت من أصلھ اللغوي الذي یعني مثلا : 

.الحدیث التتابع في 

وم ــا و الصـــاد سیاقھمــــجأ أي, الحدیث و القراءة:سردا وسرادا" سرد"من الفعل  السردوً 

.عــابـــوالصوم مصدر تت,ار یسرد صومھـــوسرد سردا ص,ه بسرعة والكتاب قرأ, ھ ــتابع

رة ــــــكثی أشیاءي ــــى توالــكلمة سرد تدل عل نإ:"ومن جھة فقد عرفھ ابن فارس حیث قال

)1(.قــالخل لـــمن عم أشبھھـــاالسرد اسم جامع للدروع وما  ببعض من ذلك یتصل بعضھا

ھ السلام ـــأن داود علیـــن الكریم من ذلك قولھ تعالى في شد في القرآوقد وردت كلمة السر

قالوا لیكن ذلك مقدرا " و قدر في السرد "  

شيء تأتي بھ متسقا بعضھ  إلىة الشيء ـــتقدم: ا ـــأیضة ـــم السرد في اللغــــومن مفاھی    

)2(. " ھــد السبك لــان جیــتابعھ و ك إذاي إثر بعض متتابعا ، و سرد الحدیث ــف 

"ص ــالق:"ح ــفالسرد لغة یكاد ینحصر في معنى التتبع ومن ھنا یلتقي في معناه مع مصطل 

و منھ ". د شیئ ــا بعـــت أثره شیئـتتبع إذا قصصت الشيء:"و ھذا مانجده في المعاجم یقال 

أي تتبعي أثره " و قالت لأختھ قصیھ :"قولھ تعالى  

. 330،ص 1991، 1منشورات دار المشرق ، بیروت ،ط:المنجد في اللغة و الإعلام )1

. 130،ص 3لسان العرب ،مادة سرد ،دار الجیل ،بیروت ،ج :ابن منظور أبو الفضل ) 2
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اري ، یعد من أقدم أشكال التعبیر ـوم إشــلقد ارتبط السرد باللغة منذ فجر التاریخ ،كمفھ        

ة ــــ، الذي یقوم بوظیفة مھمة من أجل إحداث نشاط إنساني في جمیع صوره المادی الإنساني

قبل المیلاد بفترة طویلة وغیر محددة بدأت شفاھیة:" مر السرد بمراحل  و المعنویة ، وقد 

: بشیئینبشكل قاطع ، وكانت ھذه البدایة مرتبطة 

.الشفھیة الأسطورة:الأول

.الطقوس الدینیة المرتلة :و الثاني 

ا عن الملاحم ـــــبفعل انفصالھ خالص،أن ظھرت القصة كشكل سردي  إلىثم أخد یتطور 

ردي ــــ، ومن ھذا ارتبط النص السقا بالسردملتصحتى أصبح القص  -السرد بھا التي بدأ - و

)1." (من الكتابات العربیة بالقصة و الروایة في كثیر

La narationجزء من مفھوم إصطلاحي شامل عرفھ   فإن السرد  أما في العصر الحدیث

نقل الحادثة من صورتھـــا "فھو في مفھومھ  )2(علم السرد :دي كلي ھو ـــالنقد بعنوان تجری
"رولان بــــارت"تعریف  وــف للسرد ھـــولعل أیسر تعری)3("ةـــغویصورة ل ىــإلالواقعیة 

 لغموضھا وتنوعھـــا فــــیة على التعریـــا عصـــاة نفسھـــــالسرد مثل الحی" الذي یرى أن

فھم السرد ضرورة ان ـلھذا ك" .نفسھ الإنسانھا ، ولارتباط تعریفھا بتعریف بلو سرعة تق

. الإنسانيملحة ، بوصفھ أداة من أدوات التعبیر 

ل مختلف الخطابات ، سواء ـــھ یتسع لیشمــفعل لا حدود ل:"أن السرد  إلىا ــكما یذھب أیض

ي ـن أن یؤدي الحكـــ،یمكأینما وجد و حیثما كان  الإنسانكانت أدبیة أو غیر أدبیة ، یبدعھ  

ة أو متحركة ــــة الصورة ، ثابتــــم كتابیة و بواسطبواسطة اللغة المستعملة شفاھیة كانت ،أ

 )4. (وبالحركة و بواسطة الامتزاج المنظم لكل ھذه المواد

. 15،ص 2004البنیة السردیة في النص الشعري ،الھیئة العامة لقصور الثقافة ،أوت :محمد زیدان )1

. 141،ص 2000) الجزائر(نجیب محفوظ ،موفم للنشر و التوزیع ،وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند :عثمان بدري )2

. 104،ص 2002، 8،ط) القاھرة ( الادب و فنونھ ،دار الفكر العربي:عز الدین اسماعیل )3

. 19،ص 1997، 1الكلام والخبر ،مقدمة للسرد العربي ، المركز الثقافي العربي ،ط:سعید یقطین )4
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ـةالأمكنـلغة كانت وفي كل  بأیةو الإنسانل ما یبدعھ وشمولیتھ لك,السردبین استقلالیة فھو ی

ة والتاریخ ـــة والملحمـــة والقصــة والحكایـــوالخراف الأسطورةفھو حاضر في ."والعصور

فــالسرد لا یتوق أنھنا ھو  إلیھ الإشارةفما ینبغي )1(......"والمحادثات,والدراما  والمأساة

یتعدى  وإنما,التي تقوم على عنصر القص بمفھومھ التقلیدي فحسب  الأدبیةعلى النصوص 

.أخرى أنواع إلىذلك 

وما,التي یقوم علیھا  الأسسدراسة القص واستنباط :"نھكما یمكن تعریف السرد على أ     

ة مصطلح السرد من ھذا  ـــوعلیھ فان مقارب,)2("ھ ـــوتلقی إنتاجھلك من نظم تحكم یتعلق بذ

امــــم یتوخى تمـمشروع عل أو, باعتباره دالا على علم قائم بذاتھ,یحدد لنا مفھومھ ,المنظور

اب ــــالبنیة السردیة للخط أو,والمكونات التي یقوم علیھا فن القص الأسسفي  بالبحثالتفرد 

ر ـبمظاھم الذي یعنى ھي العل :السردیة إن":" إبراھیمعبد االله "یقول ,وتفاعل تلك المكونات 

)3(."وبناء ودلالة أسلوبا, السردي الخطاب 

اص ـــالق أوا الروائي ـــــة التي یختارھـــالطریق"نھویمكن تعریف السرد بشكل عام على أ  

ق ــــویتم ذلك عن طری")4("يـــالمتلق إلىلیقدم بھا الحدث ,اكيـــــوحتى المبدع الشعبي الح

ظ ـــى اللفــالنص القصصي المشتمل عل,ج من خلال ذلك ـــوینت")5( “ والمروىقناة الراوي 

بمضمونھا  تتخذالروایة لا  أو فالقصة".)6( "يـــوظ القصصـــایة والملفـــالقصصي والحك

دهـــالذي یعتم وبالأسلوب,ون ــبالشكل والطریقة التي یقدم بھا ذلك المضم وإنما,فحسب  

)7"(المتلقي  إلىھذا المضمون  إیصالو الروائي في القاص أ

.19ص,المرجع السابق:سعید یقطین )1

.174ص,2002, 2ط) الدار البیضاء(,المركز الثقافي العربي ,دلیل الناقد الادبي :سعد البازغي , میجان الرویلي)2

.17ص,2000, 2ط,)بیروت(المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ,السردیة العربیة :عبد االله ابراھیم ) 3

.84ص,المرجع السابق:عبد الملك مرتاض )4

. 45ص ,2000, 3ط)سوریا(المركزالثقافي للطباعة والنشر,بنیة النص السردي من منظورالنقد الادبي:حمید لحمیداني)5
                           .77ص,1985 ,1ط,الدار التونسیة للنشر,صة مدخل الى نظریة الق:جمیل شاكر,سمیر مرزوق)6

 ...14ص,2004جوان21ع) قسنطینة(مجلة العلوم الانسانیة,تقنیات اللغة في مجال الروایة الادبیة :محمد العید تاورتة )7
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ارد ــــالذي یعي جیدا ما یقرؤه ، و یسمعھ ،لذلك یعد السرد أھم و أصعب مھمة یقوم بھا الس

Epic  الملحمیة  أوالطریقة المباشرة  ":ولعل من صعوبات السرد أنھ أنواع وطرق عدیدة

مألوفة الأولىو الطریقة  ،،وطریقة الوثائق   Autotio goohical  و طریقة السرد الذاتي

ة الثانیة ــــأكثر من غیرھا ، وفیھا یكون الكاتب مؤرخا یسرد من الخارج ، وھو في الطریق

دة ـــة واحـــشخصییكتب على لسان المتكلم ، وبذلك یجعل من نفسھ و أحد شخوص القصة 

وھو بذلك یقدم ترجمة ذاتیة خیالیة،وفي الطریقة الثالثة تتحقق القصة عن طریق الخطابات 

و الوثائق المختلفة ، ومن الواضح أن لكل ھذه الطرائق الثلاثة  ،أو الیومیات أو الحكایات 

)1(." الخاصة مزایاھا 

ان ـاص الفنـــالق و اتب الروائيــــومن خلال كل ما سبق فإن السرد یعتبر إحدى أدوات الك 

اة ــــیراھا ویرى الناس فیھا، بدلا من ھذه الحی أنفي تقدیم رؤیتھ عن الحیاة التي یطمح في 

اء و یعیش فیھ ــــكما شالتي سئم منھا و ثار علیھا محاولا استبدالھا بعالمھ الفني الذي أبدعھ 

.كما یشاء 

. 105الأدب و فنونھ ، المرجع السابق ،ص: عز الدین إسماعیل )1
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2- السردیات نشأتھا و تطوھا :  

و علم   Narative و المنحوت من سرد   Naratologie یعزى اجتراح مصطلح سردیات

م ــــعل"م لما یوجد قبلھا و ھو ـلتسمیة عل 1969الذي اقترحھ عام "تودوروف " إلى  logie

ات ــــــالدراس أنض النقاد ، بید عا من فروع الشعریة عند بـــو یمثل ھذا العلم فرع"الحكي 

ى یده السردیة ــــالباحث الذي استقامت عل أنالسردیة الحدیثة التي یجمع فیھا الباحثون على 

وقد "  فلادیمیر دروب"ھو  1928سنة "ة ــــمرفولوجیة الحكای"ھ الرائد ــو الذي دشنھا بعمل

1969- 1928(سنة كاملة،فقد كانت ھذه المسافة الزمنیة  40سبقھا میلاد علمھا بأكثر من    

وما تلاھا مسرحا لكثیر من البحوث السردیة المتمایزة و المناھج و المصطلحات ،آلت 

 . Narativitè ردیة طلح آخر ھو السصشیوع م إلى:

ي ــــو الت )1(دراسة السرد أي البنى السردیة :ات أو علم السرد ھي ــكانت السردی وإذا     

:م كلي ھو ـــاب السردي ضمن علـــا جزئیا یھتم بسردیة الخطـــتندرج باعتبارھا اختصاص

ة ترد في ــــ، فإن السردی )2.(ام ـــو التي تعنى بأدبیة الخطاب الأدبي بوجھ ع" البویطیقیا "

اة تشخص نمطا خطابیا معیناــخاصیة معط:بھذا التعریف الفضفاض " غریماس "وس ـــقام

ي مكونات ـــــات غیر السردیة ، وھي تبحث فــو منھا تمییز الخطابات السردیة من الخطاب 

و تقوم السردیة على مجموعة من الملفوظات "مروي لھ ،السردیة للخطاب من راو و البنیة

 إلىادفة ــــجملة من التصرفات الھ –ألسنیا –ة المستندات فبھا لتشاكل ـــالمتتابعة ،و الموظف

. )3(" تحقیق مشروع 

د أن ـــل تلك المكونات أمكن التأكیـــا قوامھ تفاعـــاب السردي نسیجــــو لما كانت بنیة الخط

 )4(."و بناء و دلالة  السردیة ھي العلم الذي یعنى بمظاھر الخطاب السردي أسلوبا"

. 30- 29،ص 2007الشعریات و السردیات ،منشورات مخبر السرد العربي ،: یوسف وغلیسي )1

. 23المرجع السابق ،ص:سعید یقطین )2

. 26،ص 2009- 2008 –رسالة ماجیستیر -  - دراسة سیمیائیة –النص السردي عند الحطیئة و عمرو بن الاھتم :نقلا عت راضیة لرقم )3

. 17المرجع السابق ،ص: إبراھیم عبد االله)4

-34-

ي السردیة ــارین رئیسیین فـــبروز تی إلىالعنایة الكلیة بأوجھ الخطاب السردي أفضت  نإ



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

بروب "، و یمثل ھذا التیار  الــــالأفعون ـــالتي تعنى بمضم" ةـــالسردیة الدلالی:"ا ــــأولھم

و التي تعنى بالمظاھر اللغویة " ة ـــالسردیة اللسانی:" ا ـــو ثانیھم"   و بریمون و غریماس

ط الراويـات تربـــب سرد و رؤى ، وعلاقـــاب و ما ینطوي علیھ من رواة و أسالیـــللخط

" بارت و تودوروف و جینیت : "ار عددا من الباحثین من بینھم ـــبالمروي، ویمثل ھذا التی 

 جاتمان"حاول  إذات ھذین التیارین،ــة للتوفیق بین منطلقــالسردیة،محاولخ ـــو لم یعد تاری

الاستفادة من معطیات السردیة في تیارھما الدلالي و اللساني و العمل على دراسة " برنسو 

ي ـــوم التلقـمفھ إلى" برنس"الخطاب السردي في مظاھره بصورة كلیة ، بینما اتجھ اھتمام 

" انــجاتم"ام ــــالسردیة ،من خلال عنایتھ  بمكون المروي لھ ،اتجھ اھتمالداخلي في البنیة 

السردیة و بحث  الأفعــالاح ــــھ وسیلة لانفتـــفدرس السرد بوصف ة،ـالبنیة السردیة عام إلى

ات ـــائع و الشخصیـــة من الحوادث و الوقـالسردیة بوصفھا مكونات متداخل الأفعالفي تلك 

التي تنطوي على معنى ،و عد السرد نوعا من وسائل التعبیر في حین عد المروى محتوى 

ون أي ــي لا یتكــــاھر التــ، و درسھما بوصفھما مظھرین متلازمین من المظذلك التعبیر 

.ا ــخطاب سردي من دونھم

كما نشیر الى أن جذور السردیة تتصل على نحو أو آخر بكشوفات المناھج العلمیة ، ولقد  

م و أصبح بحثھ ـــة لھذا العلـــة و التاریخیـــالمنھجی"  بروب"أقر الباحثون اللاحقون ریادة 

:ل ــمث) ذریة بروب " (شولن "م ــفي الخرافة الروسیة موجة لعدد كبیر من الباحثین یسمیھ

و من المؤكد أن ذریة بروب قد عملت " جیرار جینیتو  ریمونب– تودوروف– غریماس

م ـــاب السردي و قد اتجھت بحوثھـــاھر الخطـــعلى توسیع حدود السردیة لتشمل جمیع مظ

"بالسردیة التوسعیة :"و الثاني"بالسردیة الحصریة "یمكن الاصطلاح علیھ :اتجاھین أولھما 

. 18المرجع السابق ،ص: إبراھیم عبد االله )1
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3- اتجاھات السردیة: 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

1- السردیات الحصریة : و یمكن تسمیتھا "سردیات الخطاب "لأنھا ھي الأصل الذي تبلور 

راـــھ مقتصـــامھم و جعلــى حصر مجال اھتمـــة و عمل السردیون علــإبان الحقبة البنیوی

اب في ذاتھ ، وفي ھذه الحقبة تأسست الأصول و تم تحدید المكونات البنیویة ــــعلى الخط 

ات التي تبحثــاصــــا من الاختصـــللخطاب السردي الذي تمیزت بھ السردیات عن غیرھ

وم الأدب ـــة داخل علـــو اكتسبت بذلك شرعیتھا المنھجیة و مشروعیتھا العلمیفي السردیة  

ةــــة أنظمة حقیقیـالخطاب لقواعد محددة بغیة إقامإخضاع ا إلىكما أنھا تھذف ) 1(الجدیدة 

) 2. (اتجاھات الأفكار السردیةتضبط  

2- السردیات التوسعیة : ویمكن تسمیتھا "سردیـات النص " و ھي التي سعت إلى تجــــاوز 

)3(ھتم بھا في الحقبة البنیویة المستوى اللفظي للخطاب بانفتاحھا على مستویات أخرى لم ت

ھیاكل عامة توجھ عمل مكونات البنیة السردیة و تنطوي على قدرة  إنتاج إلىوھي تھدف 

) 4.(التولید اللغوي في اللسانیات  نماذجشبھ متماثلة على غرار  نماذجتولید 

ث ــــالحدین ــــات الحصریة ، و التوسعیة یمكــــجانب السردی إلىو یرى سعید یقطین أنھ 

ھ ـــتبحث فیحیث أن السردیات الخاصة بالخطاب "عامة "و أخرى "خاصة "عن سردیات 

:من جھة 

.ما تتمیز بھ مكونات نوع عن نوع آخر :النوع السردي - أ

.تحولات الخطاب السردي المعین  إلىتنظر فیھ :تاریخ السرد - ب

   )5(.دلالاتھ المتعددة أما السردیات العامة ، فتربط بالنص من حیث أبعاده و 

. 24،ص 1997، 1الكلام و الخبر ، مقدمة السرد العربي ، المركز الثقافي العربي ،ط:سعید یقطین )1

المرجع السابق :عبد االله إبراھیم )2

المرجع السابق :سعید یقطین )3

المرجع السابق :عبد االله إبراھیم ) 4
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و انفتاحھاو بھذا التمفصل الجدید ، یمكن فتح آفاق جدیدة للسردیات تضمن لھا استقلالیتھا 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

و العلوم تضمن لھا في آن واحد و تعدد احتمالات تفاعلھا مع غیرھا من الاختصاصات 

.للتجدد  كذلك إمكانیات ھائلة
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4- مفھوم البنیة السردیة :



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

أ- مفھوم البنیة (البناء ): 

یتوقف كل عناصر متماسكة ،من أصلھا تحمل معنى المجموع أو الكل،إن كلمة البنیة في    

منھا على ما عداه ،و یتعدد من خلال علاقتھ بما عداه ،فھي نظام أو نسق من المعقولیة التي 

أو التصمیم الذي  صورة الشيء أو ھیكلھ ،المادیة للشيء ، فالبنیة لیست ھي  تحدد الوحدة

)1(. یربط أجزاءه فحسب ، و إنما ھي القانون الذي یفسر الشيء و معقولیتھ 

فالبنیة ھي بناء نظري للأشیاء یسمح بشرح علاقاتھ الداخلیة و یفسر الأثر المتبادل بین    

و أي عنصر من عناصرھا ،لا یمكن فھمھ إلا في إطار علاقتھ في النسق ....ھذه العلاقات 

)2(.الكلي الذي یعطیھ مكانتھ في النسق 

والأحداث و الأشخاص من دوامة ءالأشیا إخراجكما أن مفھوم البناء في الآداب یدور حول 

فلكي تجعل من شيء" الفن"الحیاة و قانونھا ثم رصفھ في بنیة أخرى وقانون آخر ھو قانون

 لأجلمن متوالیة وقائع الحیاة، و  إخراجھ"شلوفسكي "-كما یقول–ما واقعة فنیة یجب علیك 

لك الشيء إنھ یجب تجرید ذ....ذلك فمن الضروري قبل كل شيء تحریك ذلك الشيء 

و معنى ذلك أن ھذه الأشیاء نفسھا یصبح لھا وجود جدید لأنھا حینئذ "من تشاركاتھ العادیة 

تصبح جزء من بنیة جدیدة و على الرغم من أن ھذه البنیة الجدیدة تتمثل في نصوص معینة 

ة و محددة فإن الدراسة ینبغي ألا تقتصر على بنیة النص ومدى تأثیرھا في الطراز أو الخط

) 3.(میمیة لنوع ذلك النص صالت

 

 1البنیة و الدلالة في روایات إبراھیم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ،ط:مرشد أحمد )1
. 29مكتبة القاھرة ،ص–مشكلة البنیة :،نقلا عن إبراھیم زكریا  36-35،ص

29،ص1911- بیروت–معین،المؤسسة الفلسفیة العربیة،مركز الإنماءالمرجع السابق،نقلا عن زیاد :مرشد سابق)2

. 16،ص 2،2005ط–البنیة السردیة للقصة القصیرة ،مكتبة الآداب ، القاھرة :عبد الرحیم الكردي )3
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الشـــــــــأن،تشبھ البنـــى المعمــــاریة في ھذا ة ـــــــة و الفنیــــــال الأدبیـــــــى الأعمـــفبن



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ل طراز ما ـــات في شكــالمتوالیات النوعیة التي ترصف الجزئی إلىینظر في ھذه و تلك  إذ

اةـــة الحیــــوع ما من الأبنیة ، من ناحیة أخرى ، فإن اخراج الشيء من متوالیـــأو شكل ن

ب یكمن ــالتغری و في ھذا ـھتغریبإلى "الشكلانیون الروس" ي كما یقولمتوالیة الفن یؤد إلى

ة ــــیعتمد على المجاز و الاستعارة و الصورة الخیالی"شعریا "الفن و التغریب إما أن یكون 

ي ــــیعتمد على طبقات من الخطاب و الحكي ، بمعنى أن الأشیاء الت"سردیا" و إما أن یكون

ي بنیة شعریة تخرج من متوالیات الحیاة و ترصف في متوالیة الفن الأدبي ،إما أن تدخل ف

لكن "اء السردي ـــــعن معنى البن"شلوفیسكي "ما أن تدخل في بنیة سردیة ،حیث یقول و إ

شكل ذي مراق ھو وسیلة أخرى نظرا لأن الشيء ھنا یثنى و یثلث بفضل انعكاساتھ  إبداع

" تضادا تھو 

بنیة ما داخل النص  إلىینظرون  كانوا"شلوفیسكي "و ذلك یدل على أن الشكلانیین و منھم 

ةـــالبنی"بنیة أخرى داخل النص السردي ھي  إلىو ینظرون "البنیة الشعریة "الشعري ھي 

، و فیما یخص ھذه الأخیرة فقد تعرض مفھومھا الذي ھو قرین البنیة الشعریة)1("السردیة 

.مفاھیم مختلفة و تیارات متنوعة  إلىو البنیة الدرامیة في العصر الحدیث 

ھي ھذه المفاھیم ؟ فما

   

. 17المرجع السابق ،ص:عبد الرحیم الكردي )1
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ب- مفھوم البنیة السردیة :



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

لقد اختلفت مفاھیمھا و تعددت بتعدد الدارسین ة اختلاف اتجاھاتھم فقد عرفھا كل حسب     

" رولان بارت"وعند مرادفھ للحبكة ، " فورستر" ة عندـــھ ، فالبنیة السردیــمنطقھ و اتجاھ

تعني التعاقب و المنطق أو التتابع و السببیة ،أو الزمان و المنطق في النص السردي ، وعند

ة ـــة أو المكانیـــتغلیب أحد العناصر الزمانی إلىتعني الخروج عن التسجیلیة " أدوین مویر"

الا ــــــأشك تتخذعلى الآخر ،أما عند الشكلانیین فتعني التغریب ، وعند سائر البنیویین فھي 

الشكلي الملازم لصفة السردیة ، ومن ثم  النموذجمتنوعة ،لكن ھناك من یستخدمھا بمفھوم 

لا تكون ھناك بنیة سردیة واحدة،بل ھناك بنى سردیة تتعدد بتعدد الأنواع السردیة،وتختلف

ة ـــحیث لا تقوم الكلمات و الجمل بأداء الدلالختلاف المادة و المعالجة الفنیة في كل منھا ،با

بصورة مباشرة ،بل تقوم باستخدام الأشیاء والأشخاص والزمان والمكان في تركیب صورة

السردیة و بالتغیرات التي  الأنواعمرتبطة بتطور  نماذجدالة دلالة نوعیة و مفتوحة ، وھي 

ل ـــالموجود بالفع النموذجیھا ،لأنھ لیس ھناك شيء یسمى بنیة النوع الأدبي خارج ھذا تعتر

) 1.( بي في صورتھ النموذجیةفي النصوص ،انھ النوع الأد

تساھم في تطویر وجود مكونات للسرد أیضا لاینفي  كان السرد بنیة یقوم علیھا،ھذا إذاو    

.ى أكمل وجھ ــــة ، وتقدیمھا علـــالعملیة السردی إتماماعد في ـھذه البنیة و تقویمھا ،كما تس

 فما ھي ھذه المكونات ؟ و ما دورھا في عملیة السرد ؟

. 18المرجع السابق ،ص:عبد الرحیم الكردي )1
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5-مكونات السرد :



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ةــــــــالحكائیة في العملیة ـــتعتبر الأساسی لأنھالا بد من الحدیث عن مكونات السرد      
الراوي ،المروي ،المروي لھ ، فكل روایة :في ثلاث مكونات ھي  المتمثلةو السردیة ، و  

وات ــــر عبر القنـــبذلك تم، وھي  إلیھمرسل و مرسل  إلىباعتبارھا رسالة كلامیة تحتاج 
وعن طریقأ)1(تروى بھا الروایة عن طریق القنوات نفسھا  التيوالسرد ھو الطریقة"السابقة

:ھذه المكونات السردیة التي یعتبر الراوي أھمھا ویمكن توضیح كل منھا على النحو التالي

1- الراوي /السارد :  الراوي ھو شخصیة فنیة خیالیة ،شأنھا في ذلك شأن بقیة الشخصیات 

مھ الحكائي لتنوب عنھ في سرد المحكي للسرد عا التي من خلالھا ینطلق المؤلفة،القصصی
ة ـــــة المراوغــــلعب اعــــإتبعلى ا ــل فني،یعتمد أساســـفي شك لتعبیــــر عن مواقفـــــھ و ا

م ـــانھ أداة أو تقنیة ،یستخدمھا القاص في تقدیم العال:"،و ما یقال بواقعیة ما یروى ھامالإیو 

مرسومة علــى صفحة عقــــل أو ذاكرة أو وعیــا إنسانیةالمصور،فیصبح ھذا العالم تجربة 

تجربــة من كونھ حیاة إلـــى كونھ یتحول العالم القصصي بواسطتھمدركا ،و من ثم  إنسانیا 

 )2(."ى اللغة و معطیاتھا ــــلا یعتمد علــــة ،تسجیـــــمسجل إنسانیةأو خبرة 

ع ـالموق بل ورتھلیس المؤلف أوص لنا أكثرعلى أنھ ومن ثم ندرك بأن صورة الراوي تتضح

ھ و یصوره ـــــم الذي یعرضــالخیالي أو المقالي الذي یصنعھ داخل النص لیقوم بتقدیم العال

.لنا الأحداث حین یقص علینا ما رآه أو سمعھ  ینقل بطرائق مختلفة ، كما

ة ــــوسیلة فنی دـــكما نجد بأن ھذه الشخصیة التي یصنعھا المؤلف أو الكاتب داخل النص تع

الذي تقومن الدورـــات عــمختلف الشخصیأساسي في البنیة السردیة،كما تكشف لنا و مكون

ي تدیر ـــلال الأقوال و الأفعال و الأفكار التــــبھ في تحریك الأحداث ، ویظھر ذلك من خ 

الم ـــــھذا العالعالم الخیالي المصور و تدفعھ نحو الصراع و التطور ، و الراوي الذي یقدم 

، و أداة للإدراك و الوعي من جھة ثانیةمن زاویة نظر معینة ، فھو أداة للعرض من جھة 

.نجد بأن ھذه الشخصیة لیست حقیقیة بل كائن من ورق  أنناكما 

 . 28تقنیات السرد بین النظریة و التطبیق ،المرجع السابق ،ص:آمنة یوسف )1

. 18،ص 2،1996الراوي و النص القصصي ،دار النشر للجامعات ،القاھرة ط:عبد الرحیم الكردي )2
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ة ــو من ھنا ندرك الفرق بین الراوي و الروائي أو الكاتب ، الذي ھو شخصیة واقعی      



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ھ ــــن منوــــــتتكم التخیلي ن الذي ـھو خالق العال)الكاتب ( الروائيمن لحم ودم ، وذلك أن 

ات ـــ، و الشخصی الأحداثار ـــــا اختـــكم"الراوي "ار تقنیة ـــــھ ، وھو الذي اختــــتروایت

 ورا مباشرا في بنیة الروایة ـوھو لذالك لا یظھر ظھ“والبدایــــات و النھایـــات  ةــــالروائی

ھ ــعن مواقف–ھ ــــخلالأو ما یجب أن لا یظھر و إنما یستتر خلف قناع الراوي ،معبرا من 

)1.(“و رؤاه الفنیة المختلفة 

2- المروي (الروایة ): وھو الروایة نفسھا التي تحتاج إلى راو و مروي لھ ،و إلى مرسل

 الروس ونـ،لدى الشكلانیـائيالمتن الحك/المبنى:ي،یبرز طرفا ثنائیةووفي المر إلیھمرسل و

:انیین ــــایة ،لدى السردانیین اللســـالحك/،أو السردالحكایة /الخطاب :كما یبرز طرفا ثنائیة 

)المتن(ھو شكل الحكایة)المبنى(على اعتبار أن السرد)الخ...ریكاردو –جینیت–تودوروف (

و على اعتبار أن السرد و الحكایة ھما وجھا المروي ، المتلازمان ،أو اللذان لایمكن القول

)2(“....لآخر بوجود أحد ما في بنیة روایة ما ، دون ا 

3- المروي لھ :  و قد یكون المروي لھ ،أو المرسل إلیھ ،اسما معینـا ضمن البنیة السردیـــة 

ولا ، أو متخیلا ،لم ـــا مجھـــكالراوي شخصیة من ورق ،و قد یكون كائن–مع ذلك –و ھو 

ي ــا الروائــ،یخاطبھرة ما ــون قضیة أو فكـــره ، وقد یكـیأتي بعد ، وقد یكزن المجتمع بأس

 )3(على سبیل التخیل الفني 

فھذه ھي المكونات السردیة التي أمكن الحدیث عنھا ، والتي یعتبر الراوي ھو العنصر     

ة ـــالكاتب ،وحسب وجھ بالنیابة عنفیھا ،باعتبار أنھ الذي یتولى سرد الأحداث ، الأساسي  

.نظره و حسب رؤیتھ 

ا كل نصــي یتضمنھــأنواع الرؤى الت السردیة، وى مفھوم الرؤیة ــوفیما یلي سنتعرف عل

 .سردي قصصي  

12السردیة العربیة، المرجع السابق، ص :عبد االله إبراھیم)1

29المرجع السابق، ص:آمنة یوسف)2
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6-الرؤیة السردیة  :



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

.ة ـــیقوم بعرضھا بطریقة معین عن الأحداث التيیعبر الراوي    

نظره الراوي الذي یقوم بتقدیمھا لنا من وجھة لال الشخصـــا من خـــــفالقصة نتلقاھ

وقد عرفت بالرؤیة السردیة"ما یعرف ذا ــالخاصة و من خلال إدراكھ و رؤیتھ ،وھ 

البؤرة ،المنظور و التبئیر،و حصرة ـــ،الرؤیوجھة :السردیة بتسمیات عدیدة  الرؤیة

-و بالأخص في الكتابات لأنجلوا ــھو الأكثر شیوع"وجھة نظر "المجال ، ولعل مفھوم 

في معظمھا ،رغم الفروقاتتركز ات ــــف التعریفــــــوجھة النظر في مختل ،إنأمریكیة 

الذي یرویھ بأشخاصھ المالع إلىالذي من خلالھ تتحدد رؤیتھ "الراوي "البسیطة على 

تبلغ أحداث القصة–لھ في علاقتھ بالمروي –أحداثھ و على الكیفیة التي من خلالھا أیضا 

لحصر" السردیة "و نضیف "ةــــالرؤی"ل ـــأو یراھا ،و لھذا السبب نستعمالمتلقي  إلى

)1(".دلالتھا في إطار تحلیل الخطاب 

یتفق و مقاربة تقنیات السرد الروائي ،في منھج البحث " الرؤیة السردیة " فمصطلح"

الروائي)  )الشكل(الشكلاني، على اعتبار أنھا ،إحدى التقنیات الخاصة ببنیة السرد البنیوي

)2(.الأول في المقام  

ي ـــــــأمریك–لأنجلـو بدأت الأولى مع النقد:نـــات حول الرؤیة بمرحلتیــــوقد مرت الدراس

"ة ــــالرؤی"ات ،وخلالھا احتلت ــفي بدایات القرن العشرین ، واستمرت حتى أواخر الستین

ع السبعینات ــي ،و بدأت المرحلة الثانیة في مطلــمركز الصدارة في تحلیل الخطاب الروائ

)3.( "مع التطور الذي توج بظھور السردیات

ھ ھذا ـــــقد كان لتصنیف "ة في ثلاث ،وــحصر الرؤیف"جون بویون"رنسيثم جاء الباحث الف

ر ـــــ،الذي یعتب 1964"الزمن و الرؤیة "أثر كبیر في التصنیفات اللاحقة ،وذلك في كتابھ 

المركز )التبئیر -السرد- الزمن(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین)1

. 284،ص 2005، 4الثقافي العربي ،ط

. 34ص-سوریا–،دار الحوار و النشر و التوزیع  1،1997تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ،ط:آمنة یوسف )2

100ص 2003ط–دمشق–تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة،اتحاد الكتاب العرب:محمد عزام)3
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ي بحسبــالثلاث ھ الرؤىو ھذه  )1.(ة ــة السردیـــات التي تناولت الرؤیـــمن أھم الدراس



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

:العلاقة بین الراوي و الشخصیات كما یلي  

1- الرؤیة من الوراء (الخلف): و ھــي الرؤیة التــي تكون فیھــا معرفــة الــراوي أكثــــر 

ا ـــات الروائیة حیث ،یتمیز بمعرفة كل شيء عن شخصیات قصتھ بمــمن معرفة الشخصی

.ائب ـــون السرد فیھا بضمیر الغــا النفسیة و یكــا و أعماقھـــأحلامھا ، وخواطرھفي ذلك 

2- الرؤیة مع : و ھــي الرؤیة التي تتساوى فیھـــا (أو تتصاحب )معرفــة الراوي بمعرفــة 

الشخصیات الروائیة ، ولذلك كثیرا ما نجد شخصیة الراوي تتطابق مع الشخصیة القصصیة

.میري المتكلم و الغائب فیتم السرد بض

3- الرؤیة من الخارج : و ھي الرؤیة التــي تكوم فیھــا ،معرفـــة الراوي أقل مــن معرفــة 

)2(.السابقیننادرة الاستعمال بالمقارنة مع  الروائیة، وھيالشخصیات 

فإما أن یكون :تین لو من ھنا أمكن القول أن حضور الراوي السارد في الحكي ممثل بحا    

ل ـالراوي ،مجرد شاھد متتبع لمسار الحكي ،ینتق الراوي خارجا عن نطاق الحكي ،أو یكون

ا ـــفعندم القصة،ة في ــة رئیسیـــأو أنھ شخصی الأحداث،ولكنھ لا یشارك في  الأمكنة،عبر 

ن أن ــنھ یمكاھد أو كبطل ،فإــا في الأحداث كشــیكون الراوي ممثلا في الحكي ،أي مشارك

ا تؤدي ــالأحداث ببعض التعلیقات أو التأملات التي تكون ظاھرة ،لأنھ یرورةسیتدخل في 

كان  إذاوقد تكون مضمرة متداخلة مع السرد یصعب تمییزھا  السرد،انقطاع في مسار  إلى

 )  3(.بطلاالراوي 

. 101النقدیة الحداثیة ،المرجع السابق ،ص تحلیل الخطاب الروائي الأدبي على ضوء المناھج :محمد عزام)1

 51-50،ص 1997، 89رسالة الغفران بین فن القصة وفن الترسل ،الحیاة الثقافیة عدد :الحبیب بوعبد االله )2

. 185-184المرجع السابق ،ص:محمدعزام )3.
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روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

تمھیــــد:



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

فیھ الكاتبة على الحدث و الزمن روائي، اعتمدتإن ما تحتویھ دفتا ھذا الكتاب ھو نص       

ا الإبداع الفني ــي یتطلبھـة التــالحری ، بكلاء الروائيــا للبنــات ووظفتھمــو كذلك الشخصی

الزمن  ، ووظفتانب آخرــمن أي ج الإنساني، أكثراعي ــووظفت الحدث في جانبھ الاجتم

للروایة  الإبداعيا یخدم الجانب ــــا بمـــة الأحداث،تصرفت فیھــقدمت و أخرت أزمنحیث 

 نــالإنسانییق و البعد ــي العمـــل فــى التغلغــعل اــالزمن لقدرتھموظفت كلا من الحدث و 

.البیئةجمعاء نكل یعیشھا حسب الظرف و الھویة و  للإنسانیةوھما ملك 

ة ــالحقیق ، ومن الواقع الصمیم مأخوذةأحداث ھذه الروایة كلھا كما أن أبطال و شخوص و 

.في ثورة الجزائر أغرب و أكثر رحابة من الخیال 

ن أھم ــو یمر بحقبة مــع الجزائري و ھــفقد اختارت الكاتبة ھذا المجال الحیوي عن المجتم

ب ـــولات عبر الكتــع العادي الذي لا یصنع البطــحقبات تاریخھ النضالي المشرف ،المجتم

 إلیھو الخطب الرنانة ،بل یصنعھا ھكذا عفویا و ھو لا یعلم أنھ یفعل ذلك ،المواقف بالنسبة 

.أخلاقھلیست اختیارا عن تفكیر و تدبر بل لأنھا تنبع من قیمھ و 

 اراـــوأحداث، إطان ـــات و زمان ومكــة في ھذه الروایة من شخصیــت الكاتبمفماذا قد    

  معالجة ؟و كیف كانت لغتھا في ذلك ؟   و
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1-الشخصیات:



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

اةــي الحیـلكل روایة شخصیات خاصة تبرز طبیعتھا و تصرفاتھا ،و تحدد أغراضھا ف"    

ا ــا نفوسھــن خبایــع وتترجــمي الكون،ـا فــو طریقة تفكیرھا و معالجتھا للقضایا و أھدافھ 

ات حسبـي برسم الشخصیــوم الروائــیق إذیمیز كل شخصیة عن أخرى ،و مكنوناتھا ،بما 

 إحســاسا تعیش لأجل فكرة أو ــیجعلھ فیھا، واة وفلسفتھ ــالحی إلىرؤیتھ و فكره و نظرتھ  

)1(. " أو غایة خاصة على النمط الذي یریده المؤلف

التي تسود الفترة التي  نیةالإنساكما یرسم الكاتب الشخصیات معتمدا على القیم و المعاییر 

.یعیشھا ،ممزوجة أو مقرونة بذاتیة المؤلف و خصوصیتھ 

تكاد تعرف السعادة، شخصیات ، لاالشخصیات في ھذه الروایة من الطبقة العامة و الفقیرةو

.المستعمرعلیھم بطش الاستعمار و عدوانیة  ، فرضھمن واقع كئیب و مریر

ابرة أوــبین رئیسیة و ثانویة كما أن ھناك شخصیات عو قد تنوعت شخصیات ھذه الروایة 

:مھملة 

أ- الشخصیات الرئیسیة:ھي الشخصیــات التي تشكل بؤرة العملیة السردیة وتكون محـل 

ات التي قامت بھذا الدورــو الشخصی السردیة،استقطاب لاھتمام السارد في حل المنقطعات 

:في روایتنا ھي  

ة عشر من عمرھا ،على قدر من ــاة جزائریة في السابعـالروایة وھي فتھي بطلة :ملیكة )1

)2(" تقدر فیھ ذلك كانت فاتنة بالقدر الذي لا"الجمال و الطیبة و الحنان 

ي أول شخص یتبادر ــي ،فھـفھم الطبیعـأفراد و الفقر حلی ةة من تسعــالبنت الكبرى في عائل

ارــأذھاننا عند قراءة ھذه الروایة ،فكل أحداثھا مرتبطة بھذه الشخصیة ،تتغیر بتغیر مس إلى

.ا سواء كانت سلبیة أم ایجابیة ــحیاتھ 

فن الروایة عند محمود المسعدي ،بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي ،جامعة :عبد السلام یحي )1
. 103،ص 1988 الإسكندریة

. 15ص–الجزائر –زھور ونیسي ،مطبعة دحلب :روایة لونجة و الغول )2
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بدأت روایتھا  الشخصیة، حیــثھذه  إبرازفي  الكاتبةا ـــة التي اتبعتھـكما تتضح لنا الطریق



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ر ـا الصغیــالتي تكتمھا في صدرھ اةــة ورسمت لنا المعانــبتصویر الواقع الذي تعیشھ ملیك

ا ــا و حنانھا على إخوتھــینم عن طیبة قلبھ المزریة، وھذاة ــا بتلك الحالــعائلتھي ترى ـوھ

ة ـة المحبة و العطوفــة القویة رغم ضعفھا ،الإنسانــل الشخصیــا ،كانت ملیكة تمثـــو أبویھ

ھا مثل باقي جیرانھا و أصدقائھا لا تملك بیدھا حیلة إلا الرضوخ للواقع و العیش مثل ولكنھا 

ن یوما تفكرــت من رجل لم تكــو قد كانت ملیكة نعم البنت و نعم الزوجة ھذا بعد أن تزوج

ى الزواج من أخیھ ـبعد ذلك عل استشھد، لترغمى أن ــإل الأمر، وعــاشتتقبلت  فیھ، لكنھــا 

.أمانتھاالله  یأخذأن  إلىو تعیش معھ 

رأة ـــالا للمـــ،و الشخصیة الأساسیة فیھا ،مثي في الروایةــــلمحور الأساسفملیكة تعد ا :إذن

ا ـــمثالا للمرأة التي رضخت لحیاة ملؤھ ، ولزوجھاالجزائریة الجمیلة و المحبة و المطیعة 

أولا فقدت  یحبونھـــا،من السعادة و العیش مع من تحبھم و  ، حرمـــتانــالحرمالعذاب و 

ھا زوجھا وأخیرا تموت ھي لتترك كل أحبابھا ینعون قبرھا ،لم تكن حیاة ملیكة والدھا و بعد

، أحسندة ـــن لھا حیاة سعیـــكثیرات من توقعجمالھا وعلى رغم أن الكثیرات كن یحسدنھا 

ل ــــحمل كفیھ على  وىــھي في سن لا تق العــذاب، و إلاا ــتدق في حیاتھ ، فلمحالھـنمن  

 ر، دونـــعشة ــــیتیما في الثامن عشــــر، ووضعتكتزوجت أباك في السابعة "تلك الھموم 

)1("زوجة و أما و أرملــة،ما ھذه المعادلة الصعبة و ھذا السباق مع الزمن ت ـالعشرین كن

. ي ذلكھذا خیر مثال للمرأة الجزائریة التي تحملت مسؤولیة الحرب دون أن یكون لھا ید ف

. 90المرجع السابق ،ص:زھور ونیسي )1
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القوي  إیمانھــاة و ـة لإرادة البطلــة وسیلكة ملیــمن شخصی" زھور ونیسي "جعلت الكاتبة   



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

القبول بما تأتي بھ الأقدار و ما كتب لھا  الاستسلام، و العادات، رافضةو خضوعھا للقیم و 

في ھذه الحیاة 

 الأولىرغم ذلك تبقى ملیكة المحرك الأساسي للروایة ،حیث انطلقت عادیة في الصفحة "   

ا الواقع ــن یتوزعھة عذبة محبة جدیرة بأــع الحالات شخصیــفي المتن ،لكنھا تبقى في جمی

ي المتردد المتعثر لكنھــھ ،و الرمز الحــاحباطاتھ و الأشواق فی....الاجتماعي الطاحن بكل 

ا عن قیمــا أو ینطلق منھ ،بحثـــي فضاءات مختلفة قد یستغل واقعــف إشرافاتاحث عن ـلبا 

نشدانا للمتعة في الفن و الجمال  لرؤى، ثمرفیعة و تأسیسا  

ة ،و إن نجحتــار الروایــالمتطورة قلیلا في مس"ملیكة "تجسد شيء من ذلك في شخصیة 

بقیت دون ذلك في إعطائھا الإشعاع الفلسفي  فإنھا الشخصیة،الكاتبة تقریبا في تصویر ھذه  

ھ ــو الفكري و الفني الذي یجعل منھا شخصیة مشعة ذات بعد رمزي مؤثر و فاعل تحقق ب

)1."(شرایین المتن كلھ عبر فصولھ السبعة 

وان ــھ لھا الكاتبة في عنـة و الاسم الذي أعطتـما علاقة اسم ملیك:لكن السؤال المطروح ھو 

في المرة الأولى :ي موضعین ــإلا ف"الغول"ة ــلم ترد كلم إذ"لونجة و الغول "روایة و ھو ال

ة ــالثورة المسلح إبانھ ملیكة ــة عن الزمن الصعب المرعب الذي عاشتــي جاءت كنایــالت

و ـــھا ھي ملیكة تتزوج بأسلوب بسیط جدا جدا ،فھل ھذا ھ"،فوصفتھ الكاتبة بالزمن الغول 

د ــوق معروفة عنــو الواجبات و الحق الزواج،ھو  الغول، ھذاواج ؟ نعم في ھذا الزمن الز

.للروایةأما في المرة الثانیة فقد وردت في الصفحة الأخیرة ) 2."(الجمیع

في الأدب الجزائري الحدیث ،تاریخا و أنواعا و قضایا و أعلاما ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الساحة : قینھعمر بن )1

. 257،ص 2009ن2ط- الجزائر–المركزیة بن عكنون 
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كاسم " ولــــالغ"ة باسم ـــث جاءت مقرونــفلم ترد إلا في الصفحة الأخیرة ،حی"لونجة "أما 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ولـــأنت لونجة بنت الغ...ن ــــملیكة أنت ملكة في مكان ما من الزم"أسطوري واضح ھنا 

ي لا ــ،أتدرین من ھي لونجة بنت الغول ؟تلك التي تحكي عنھا جداتنا ،تلك الفتاة الجمیلة الت 

ر ـــأبراجھ تناطح السحاب ھو قص عظیما، عالیةأحد لأنھا تسكن قصرا  إلیھایمكن أن یصل 

ا ـــا عنھـــا غصبـفالفتاة لونجة أنجبتھا أمھا الجمیلة من غول أخذھا عنوة فتزوجھ" ".الغول

،لذلك أنجبت بنتا لا تشبھھ في شيء بل تشبھ أمھا الجمیلة ھذه الفتاة ھي أنت یا ملیكة ،عفوا 

ان ، و تولدان من ـــان و المكـــي الزمكلاكما واحد ،بل تتكرر فبل لونجة ،ملیكة أو لونجة 

"رحم العذاب و الجمال 

وري ـــول الاسطــھ بنت الغـعلى سبیل التشبی"لونجة " إلىتتحول "محمد "فملیكة الفتاة بنت 

لال مختلفة ،تلون ــالیة ،ذات ظــانسي ،نحو قیم جمــالمغتصب ،فیبدو للمتأمل نزوع ما روم

.بأكثر من لون و شكل  بعالم جمیل عذب ،غامض مشع

ة ـــالأسطوری الأفعالذو "الغول "فیھا  معینة، یكونة ما لرمزیة ــو قد بدأت ھنا مشروعی"

لا ،و لونجة رمزا ــوطنا محتة رمزا للجزائر ــ،و الأم المغتصب للاستعمارة رمزا ــالمرعب

الذي  الاستقلالللحریة و  زـــة ،فھي رمـــ،أما نوارة وھي بنت ملیك)1962- 1954(للثورة 

)1(."ى الجمیع رعایة و عنایة و حفظا یفرض عل

:في الروایة نذكر  أیضاومن الشخصیات الرئیسة 

الذي قبلت بھ دون تفكیر منھا و إرضاء لوالدھا ،و قد كان  الأولو ھو زوج ملیكة :أحمد )2

و التحـــق ى نداء الثورة ـبرغم الظروف التي یعیشھا، لكنھ ل أحمد نعم الزوج أحبھا و أحبتھ

بصفوف المجاھدین ،و یترك جنینا في رحم ملیكة ،یتقاسمان الحزن و المرارة ،لیلقــى ربـھ 

.ھو الآخر و یموت شھیدا في سبیل الوطن

المرجع السابق :عمر بن قینة )1
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ھ ھوــملیكة للزواج من اضطرتالأخ الأصغر لأحمد ،و الزوج الثاني لملیكة ،قد : كمال)3



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

مثالا للرجل  ابنھا، كــانا و على ــان و العطف علیھـــل بالحب و الحنـأنھ لم یبخ الآخر، إلا

أنھ لم یشارك في الحرب إلا أن قلبھ كان دائما یتوق  ووطنھ، رغمالصالح و المحب لأسرتھ 

.للوطنأنفسھم فداء  ھبوانھ الذین و لحمل السلاح و الالتحاق بإخوا

.أحداثھاھذا بالنسبة للشخصیات الرئیسیة و التي كان لھا دور كبیر في الروایة و في تطور 

ب-الشخصیات الثانویة:و ھــي أقل من الشخصیـــات الرئیسیـــة حیــث یكتفــي الراوي 

رقد اقتص للحكایة، وبإعطائھا أدوارا وظیفیة محدودة التأثیر نسبیا في السیاق السردي العام 

".البھجة "و "محمد  الأب" :التالیةھذا الدور على الشخصیات  

را من ابنة عمھ ـــاء الجزائر ،تزوج صغیـــفي مین یعمل ةـــو ھو والد ملیك :الأب محمد )1

و أنجب سبعة أطفال ،تحمل المسؤولیة رغم الفقر الذي رافقھ و الظروف الصعبة التي بدأت 

الواحد تلو  أولادهحیاتھ بؤسا و شقاء بازدیاد ھذه الدنیا ،وازدادت  إلىمنذ أن فتح عینیھ 

)1"(نفسھ بأن ھؤلاء الأطفال قدجاء بھم عن رغبة اوإرادة  أویوھمیكذب  أنلا یحب "الآخر

 إلىالي كثیرا ما أدى ــاھم معھم ،كما أن طبعھ الانفعـــال الذین یسھل التفـــلم یكن من الرج

تراه إلا و ھو تائھ  التفكیر، لام بالغبن و الظلم، كان كثیر ــو الشعور الدائ اؤمــالقنوط و التش

ھ ـــكل شيء فھو یعیش حیات عملھ، رغممكان  إلىي طریقھ ــف خیالــھ، خصوصــایسبح في 

لیجربني الحظ "أن یصبح غنیا و تزول كل ھمومھ  حال، متمنیاا حامدا االله على كل ـــراضی

باقتسام ما عندي مع الآخرین  سأبدأأعظم ما سأقوم بھ وقتھا  أكثر، مـایس و لو مرة واحدة ل

اعة ــا في جیوبھم یوما ســمعي لقمتھم و م اقتسمواي ،أولائك الذین ــ،الذین أحبھم و یحبونن

)2(".الشدة
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ة ــنسخة من رفاقھ الذین كانوا یعملون في المیناء شبابا وشیوخا تحت رحم اوقد كان محمد



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

أن جاء الیوم الذي استشھد فیھ محمد رغم أنھ لم یحمل السلاح و لم یصعد  الاستعمار، إلى

.الروایةبذلك ینتھي دوره في  الشھداء، والجبل كباقي  إلى

تطلقت لتقوم ا ،ـلم تنجب في حیاتھتعمل في حمام الحي  كھلھطلیقة  امرأةو ھي :البھجة )2

ار ــمستعدة لتقدیم المساعدة للجمیع كما كانت تنقل الأخب المتوفى، كانـتأخیھا  أبنـــاءبتربیة 

وم ــــدون أن تمیز بین ما یجب نقلھ وما لایجب ،كانت لھا علاقة بالمجاھدین في الجبال ،فتق

.الروایةكان لھا دور متمیز في  الأھالي، وقد إلىبنقل أخبار المجاھدین 

:الشخصیات الرئیسیة و الثانویة ھناك شخصیات أخرى ھي  إلى بالإضافة

ج- الشخصیات العابرة أو المھملة:و ھي التي نادرا ما تظھر على مسرح الأحداث أو یكـون 

:نجـــدات ــتلك الشخصی جدا، ومنا بسد ثغرة سردیة محدودة ــمرھون عــابرا، أوظھورھا 

.و ھي مثل زوجھا تماما تعاني معاناة أولادھا و زوجھا وترضى بالفقر :أم ملیكة - 

ق ــاق من الواقع الذي یعیشھ فالتحـــضخ الأصغر لملیكة و المحبب لدیھا ،و ھو الأ:رشید - 

بصفوف المجاھدین بالجبل 

اف ـــة ،لا یخـــة قویـــذو شخصیفي العمل ،رجل "محمد"د رفاق ــحوھو أ:عمي سحنون - 

.حسابیحسب لھ أي  ولا الاستعمار

م صغرـــي مجاھدة رغــملیكة و ھ إلىانت تنقل الأخبار ــالتي ك :الشابة  المرأةشخصیة - 

.سنھا  

استضافھم  نـــال الذیــا الرجـاة ،و أیضـــم و الحمالح و "حمد أ"ـــة ابن ملیك إلىافة ـضبالإ

.أربعـةھ وھم ـي بیتــف لاــكم 

بعد الممات الشأنكل ھذه الشخصیات باھتة كانت تتحرك تبعا لظل ملیكة في الحیاة كما ھو 

.النھایةبدورھا شخصیة باھتة في  مماتھا و قد استحالت 
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البناء الداخلي و الخارجي للشخصیات : 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ات ـــمباشرة وقد تتعلق بالصف خارجیا، بطریقةھو وصف الشخصیات وصفا داخلیا أو     

.الطبائعالسلوكیة و الأخلاق و 

لم تعتمد زھور ونیسي كثیرا في رسمھا الأبطال ،شخصیاتھا "لونجة و الغول "ففي روایة 

م تسھى ــعلى الوصف الخارجي للأشخاص ،وخاصة الشخصیة البطلة رغم جمالھا فغنھا ل

.الفاتنةوصفھا بالجمیلة أو في وصف مظھرھا و شكلھا من الخارج واكتفت ب

طویل القامة :مثلاالبھجة  مثل، خالتيلكن نجد بعض الوصف الظاھري لبعض الشخصیات 

یض و مطبوع بكویرات ،و مندیل أب للانتباه،معتدل الظھر ،یلف شعرھا الطویل المثیر 

من  وعقــد الأبیضك ــتبدو عاریة تحت الحای أطرافھـــازرقاء ،تنتعل قبقاب من البلاستیك 

)1...." (اللؤلؤ المزیف یتوسط صدرھا 

ة ـــي العاصمــع النساء فـالمجاھدة یقولھا تلتحق بحایك أبیض مثل جمی المرأةوتصف أیضا 

حذاء اسود دون كعب سرعان ما نزعت الخمار عن وجھ جمیل وشعر مقصوص  وتنتعل 

) 2"(.مبتسمأسود وفم 

ا ــا مع الآخرین وبعض سلوكاتھــالشخصیات وعلاقتھأدوار  إبراز إلىعمدت  ةلكن الكاتب

الشخصیات أما  حدیثنا عنللشخصیات ھذا في یدخل ضمن البنیة الداخلیة  ومزاجھا مما

:اتحدثنا عن المكان فنقول إذ

. 70روایة لونجة و الغول ،ص:زھور ونیسي )1
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للأحداث ـاربناء الروایة، إذ لیــس مجرد إط في ا جداــا مھمیعتبر المكان كما قلن :المكان- 2



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

 الشخصیات، إنو الشخصیات فقط و إنما ھو عنصر حي فاعل في ھذه الأحداث و في ھذه  

.الشخصیاتان في الروایة حدث و جزء في الشخصیة المحوریة كباقي ــالمك

ل السردي ،ھو في عمقھ ـللعم المكونةر ــي من العناصـــاره عنصر أساســو المكان باعتب"

ري فیھـــالحدث و الدیكور الذي تج ستلزمھـــاات و الشخصیات التي ــة من العلاقــمجموع

)1(".الأحداث 

عن طریق"لونجة و الغول "روایة ومن خلال ھذا العنصر سنحاول رسم البنیة المكانیة في 

،و كیفیة تعبیر الكاتبة عنھا ، وإذ كانت زھور  الأحــداثي جرت فیھا ــة التــر الأمكنـحص 

ن ــر مــن ،أكثـــات و الأحداث و الزمــى الشخصیــا ھذه علــونیسي قد اعتمدت في روایتھ

".المكان " اعتمادھا على

و ھو المكان الذي تعیش فیھ ملیكة مع أفراد عائلتھا الذین یتقاسمون العیش فیھ :بیت ملیكة *

بینھا یفصل  الغرف، وق متعدد ـــق و قدیم یوجد في طابـــھو بیت عتی ، ومرهعلى حلوه و 

دل إنما یدل على الفقر إنھ عائلة ملیكة و بعض رفیقاتھا و جیرانھا ،ھذا ــرواق كبیر ،تسكن

ازل ــینعمون بالأراضي و المن آنذاك، وغیرھمو البؤس الذي كان یعیشھ الشعب الجزائري  

.المستعمرالفخمة التي من المفترض أن تكون لھم لولا الظلم و التعسف من طرف 

أحداث  الجزائــر، و ھو المكـــان الذي تدور فیھ معظمة ــي في مدینــوھو ح :القصبةحي *

 بیوتھا، بحرھــاو  لذي تعیش فیھ كل شخصیات الروایة، بشوارعھاالروایة باعتباره المكان ا

قد انعكست  البیاض، وة في ــھذه المدینة الغارق":المدینــةورد وصف لھذه وقد  شواطئھا،و 

ا ــو كأنھ فبدتعلى قبابھا و سطوحھا ،خطوط الشمس المنداة بتموجات الخلیج اللازوردیة ،

 1990، 1،المركز الثقافي العربي ،بیروت ،ط)الشخصیة –الزمان –الفضاء (بنیة الشكل الروائي ،:حسن بحراوي )1
. 31،ص
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دروبھا من  الفجر، وشفافة جدرانھا من ألق  العریض، مدینةسفینة بیضاء تائھة في المحیط 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ة ــة تبدو لأول وھلة مسترخیــخطوط الشمس و أحشاؤھا من أعماق المحیط اللانھائي ،مدین

اه المی يــن بین الصخور فـــا النحیلتیـــالجبل الأخضر و تلعب برجلیھتستند برأسھا لحضن 

ا ــا دائمــة لكنھــور و رغم أنھا تبدو مسترخیــو تنشفت بالنالزرقاء ،مدینة تحممت بالعطر ،

ة ــة العلویــاء القصبــالطویلة الموصلة بین أحد أحی الطریق الامتلاك، وھذهمستعصیة على 

)1(".المتوسطخلجان البحر الأبیض  أجمل میناءا لخلیجو رصیف 

ا ــا و دفئھــا من جمالھــا و یحرم أھلھـا العدو ،و یحتل كل شبر منھــلم یسلبھھذه المدینة لو 

.للعیشلاستحالت أجمل مكان 

ان الذي یعمل فیھ والد ـو المكــ،و ھــاء یوجد شمال مدینة القصبة و ھو مین:میناء القصبة *

ك ــلذل) الكبیر المعلم (اقھ ،تحت سلطة فرنسي یدعونھ ـھو والبعض من رف" محمد""ملیكة "

ان ھو المكانــدا ،ویعد ھذا المكـھذا المیناء مزود بھیاكل و مراكب مجھزة تجھیزا جدی فإن

ھ بالعمل و التسلیة ــھ ویشغل نفســي ینسى بعض ھمومــة ،لكـالوحید الذي یرتاده والد ملیك 

اورــا للتحــان مكانــي بعض الأحیــان فــھ غیر أن ھذا المكــلا وقت الراحة مع أصدقائـقلی

ى التشاؤمــث علــالذي یبع الأمراق ــبعض الرف الثورة، ومنور ــبعض أم في و النقاش 

ھ ــأن الثورة، كمــاار أو تصریحات ضد ــد إشعال الرادیو و سماع أخبـو الحزن خاصة عن 

 إلىمن مكان لضمان لقمة العیش  رفاقھ، فتحولو " محمد"ان الذي استشھد فیھ ـیعتبر المك

.الیتمم و لم یجلب لھم إلا الأسى و ـمكان قضى على كل حیاتھ

التحریریة، فھــوفیھ معظم رجال الجزائر إبان الثورة  و ھو المكان الذي كان یعیش:الجبل*

رــتلو الآخ الانتصاران الذي یجلب لھم ــاشم و المكـھم من المستعمر الغـــالمكان الذي یحمی

. 20المرجع السابق ،ص:زھور ونیسي )1
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فالجبــــالن وقوعھ إلــى الجبل دون تحدیــد لمكار ــتشی فیھ، فالروایــةمرارة العیش  ورغم



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

شاسعــة، لیــس ھنــاك جبــلــة و كثیرة و متنوع تعریف، فھــية عن كل ــة غنیــالجزائری

 الكاتبــة الجبل الذي في كل ولایات الوطن لذلك لــم تحددفي الجزائر إلا وتمركز فیھ الثوار 

.وأخوھا رشید و باقي المجاھدین "أحمد "التحق بھ كل من زوج ملیكة 

اشت ــالذي ع)بیت زوجھا (بیت ملیكة بعد الزواج :ھذه الأماكن ،نذكر أیضا  إلىبالإضافة 

ھ أیضا أقسى الظروف بعد ــعاشت فیكما أیام حیاتھا ،قبل استشھاد زوجھا ،فیھ ملیكة أحلى 

.الغرفة التي كانت تجمعھما  بالأخصوفاة زوجھا و 

بینھم النسوة، ومنالبھجة و ھو مكان یلتقي فیھ  أیضا الحمام الذي كانت تعمل فیھ كما نجد

انــھ مكـأن جدیدة، أيمنھم أخبار  النسوة، وتأخذھؤلاء  إلىالبھجة التي كانت تنقل الأخبار  

.ادل الأخبار الحزینة و السعیدة أیضا لتب 

.منھا ـالحمام و عودتھ إلىكما نجد أیضا الدكان الذي كانت تستریح فیھ البھجة في طریقھا 

.ر ـا الوداع الأخیــة ،حیث وقف ھناك الجمیع لتودیعھــو أخیرا المقبرة التي دفنت فیھا ملیك

ر في سیر ــأو رمزیة كان لھا دور كبیة ــانت أساسیــك ذكرت، سواءكل ھذه الأماكن التي 

ھ لاــأن"ي جرت فیھ أقول ــكل الذي ذكرتھ عن المكان و الأحداث الت الروایة، لكنأحداث 

ارج حدودــآخر خ إلىل الأبطال من مكان ــیمكن أن ینتق الأحـداث، ولایمكن أن تدور  

)1(."الزمن  

. 129مسعدي صفن الروایة عند محمود :عبد السلام یحي )1
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3- الزمن : للزمن دور ھـام في الروایـة "یشبھ ذلك الذي یلعبھ اللون في اللوحة الزیتیة ،فھو 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

 )1("یعطي للحدث صیغة خاصة تشیر للحین الذي وقع فیھ 

زمن داخلي و زمن خارجي فھو الحال:إلىكما أشرنا سابقا یقسمون الزمن  وإذا كان النقاد

:بالنسبة للزمن في روایتنا    

منذ أن بلغت  نھایتھا، أي إلىة ــھو زمن الحكایة و المنحصر منذ بدایة الروای:داخليزمن - 

أن  إلىابق ــا ،بنظرة مختلفة عن الســي كل ما یدور حولھــة سن الرشد و أصبحت تعـملیك

ارــأواخر أیام الاستعم إلىوم ــماتت ،و بھذا ینتھي زمن الحكایة ،وھو زمن یشیر على العم

.حتى إعلان الاستقلال و اندلاع الثورة التحریریة  

ع أصلا خارج ــول في علاقات زمنیة تقــلا یجد النص الروائي بدا من الدخ:خارجيزمن - 

رةـاتب من الفتــالك القراءة، وموقعة و زمن ــعموما بزمن الكتاب السردي، وتتعلقالخطاب 

 إلى یقرأھا، وسنسعــىا من الروایة التي ــأیض القارئفیھا الروایة وموقع  الزمنیة التي كتب

"لونجة و الغول "استخراج ھذا الزمن و المتعلق بروایة 

 د شھدـلال و بعده ،وقــور ونیسي قبل الاستقــعاشت زھ) : زھور ونیسي (زمن الكاتبة )1

ى ثقافیة في ــة و حتــة و اجتماعیــمختلفة ،سیاسی أوضاعاالعالم أثناء ھذه الفترة و ما بعدھا 

ن خلفیات ــر عــالروایة باعتبارھا جنس أدبي من شأنھ أن یعب العربي، ومعظم بلدان العالم 

تعبیر عن واقع مجتمعنا الجزائري في فترة و مرجعیات الأمم ،التجأت الكاتبة في روایتھا لل

.ككلر و خراب وتشتیت للأسر و الوطن ما خلفھ من دما الفرنسي، والاستعمار 

 -الجزائر –یة بن عكنون زالبنیة السردیة في الق القرآني ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الساحة المرك:محمد طول )1
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ا ــي یستغرقھــالقارئ ،ولیست الفترة الت إلیھو یقصد بھ العصر الذي ینتمي :زمن القارئ )2



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

في  الروایة، وھــوصدور  خــتاریخ النشر و ــالقارئ عادة من تاری زمنالقراءة، ویبدأ في 

إلىات ــة و زمن القراءة یمتد من بدایة التسعینــكتاب، فزمن ال1996یتنا یشیر إلى عام روا

.ھذایومنا 

دلالة على الزمن :یحیل الزمن فیھا على دلالتین  إذكما نلاحظ تعدد الأزمنة في روایتنا ، - 

س ـ،و دلالة على الزمن الموضوعي أو النسبي الذي یقدر بدورة الأرض حول الشم المطلق

ا تحدده باللیلــور ونیسي ھنـــة زھــ،و الكاتب) 1(.الدقیقةویقدر بالوحدة الزمنیة كالساعة أو 

لــــبزوال اللی الوحدات، أيفالأحداث مرتبطة بھذه .الخ...المســـاءر و ـــار و الفجـــو النھ 

اة من غیرــاة إذ لا حیـ،بطلوع الفجر أو غروب الشمس ،وھذا ھو حال الحی مجيء النھارو 

:استمراریة الزمن  ،و ھذه أمثلة عن الزمن المذكور في الروایة  

لــمكان عملھ ،الوقت قبل الفجر بقلی إلىكان قد مر على محمد ربع ساعة منذ غادر البیت - 

و كأنھ یمشي على  خطواتھ، كانعلى  مثبتتینانت عیناه وفي ضوء ما قبل انبلاج الفجر ك 

 )2.(فالظلمة لاتزال تغلف الصباح ....أربع 

 )3(.الرجال من كسر شوكة الجوع  انتھى فیھ...ھر آخر ،و یوم جدید ش- 

ــا ا زاھیــــالبیت لیجد ملیكة و أمھ تطویان قماشا مزركش إلىعصر ذلك الیوم دخل رشید - 

 )4(.من الأشیاء الجمیلة  و حولھا مجموعة

ي أم ھوـو حـھا ھو أخوك قد مر علیھ أكثر من عام و نصف ،ولم تسمع عنھ شیئا ،ھل ھ- 

) 5.(في عداد الأموات  

. 15المرجع السابق ،ص:عبد السلام یحي )1

18الروایة ص)2
40الروایة ص )3
52الروایة ص )4
66الروایة ص )5
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) 1.(تارة أخرى  بالأملتمر الأیام كئیبة بالحزن تارة مشرقة - 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ا ـــقصدت البھجة تلك الأمسیة بیت ملیكة تحمل على رأسھا صرة ملابسھا المبتلة من عملھ- 

)2(.في الحمام 

ة العمل فیھــع و صعوبــرا حدة البرد ،برد الربیــھ كثیـت فیفا من شھر جوان خــان یومــك

) 3(.بالبحر 

اة لأداء صلاة ـــالحم و الحم الطبیعة، استعـــدظھر أحد أیام ذلك الصیف قد اشتدت حرارة - 

)4(.الظھر

عشیة كتمثال روماني یعاند الزمن، و یحارب الزوال، حزینة كما لم  دخلت البھجة ذات

. )5( :تحزن في یوم من الأیام 

الساعة تبدو و كأنھا تمر بطیئة، كسولة، لكنھــا في الحقیقة تشیر إلى الثامنة مســاء، فقدت - 

. )6.(،الزمن عندھا أصبح بدون محتوى  ملیكة الإحساس بالزمن

النـــاس، الطرقات (أیام مرت كانت القصبة فیھا و كأنھا قد مسھا الجنون، ھي ومن فیھــا - 

. )7(....)والبیوت، و الجدران

لم ینتصر الفجر على الظلام بعد في أحــد أیــام الخریف الباردة، عندھـــا سمعت العائلــة - 

. )8(.الصغیرة دقا عنیفا على الباب

67الروایة ص)1
70الروایة ص) 2
73الروایة ص) 3
77الروایة ص) 4
88الروایة ص) 5
90الروایة ص) 6
92الروایة ص) 7
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. )1(.مساء أمام الآخرین  من كمال ،ذاتتتزوج ملیكة - 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

عندما استیقظت ملیكة صباح ذلك الیوم كانت كالذي یجتر حلما لذیذا تزول لذتھ شیئا فشیئا - 

.)2( .

رطوبة اللیل بدأت تجف على الأسوار و السطــوح و الدیــار في الحي النائم على أسراره - 

كالمحارة النادرة و النور یصب من شمس یوم جمیــل من أیــام الربیع، لیلمس كــل شــيء  

برفق و كرم بعد أن كان لیلا یصب من المصابیــح، الوانیة الباھتــة بسبب تكدس الأتربــة

)3(و الأمطار على زجاجھا  

تباشیر الفجر بدأت تلوح بانفراج الأزمنة و إقبال الفرج ،و أحادیث الناس كثرت عن قرب 

. )4(.الاستعمارمواقف زعماء الثورة في المفاوضات مع  الاستقلال، وعن

)5(.الصباحمتى حدث ھذا ؟و كیف ؟لقد تركتھا بخیر ھذا - 

.تتوجعومنذ خرجت وھي ....إننا في المساء یا كمال - 

ات الفرج ،و الھدوء رشح للعودة للشارع بدأ ینسج لحظر ھاالفجر تعلن نفسھا ،و الن تباشیر- 
)6(.العریض 

)7(.الصیفأزھار تتحدى بشائر  ساطعة، بقایاشمس مشرقة - 

ث تكون حرارة ــمنتصف النھار حی إلــىر ــة الذي یشیــوھذا ھو الزمن الأخیر في الروای*

.ف الشمس محرقة في یوم من أیام الصی

102الروایة ص)1
110الروایة ص )2
115الروایة ص )3
121الروایة ص )4
134الروایة ص )5
139الروایة ص )6
140الروایة ص )7
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م ــــاء إلا أن معظـــاح و المســت بین الصبــارئ أن أحداث الروایة تنوعـــھكذا یلاحظ الق 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

أن الفصول ذلك، كماي فترة المساء و الأمثلة السابقة توضح ــا جرت فـــل أھمھــالأحداث ب

الذي كان آخر فترات  الصیف ع، الخریف، الشتاء والربی :فتھا جمیعاتنوعت أیضا فقد وظ 

.ملیكة و نھایة الروایة  نھایة الحكایة ، و الذي كانت فیھ

إنما القارئ  لأحداث، واكما أن الكاتبة لم تحدد بالضبط السنوات أو الأشھر التي جرت فیھا 

من خلال قراءتھ یستطیع أن یمیز الفترة التي جرت فیھا و یدرك أنھا تدور في فترة اندلاع 

.غایة إعلان الاستقلال  إلىالثورة التحریریة 

ات ــــاع الذكریـــو الكاتبة في ھذه الروایة تمزج بین الماضي و الحاضر عن طریق استرج

مترددة ،كان یومھا راجعا  باھتةورة والده من الماضي البعید صوره تز:"،فوالد ملیكة مثلا 

ت ــو جرح...اللعبالمنزل دامع العین و قد تلطخت ثیابھ بالوحل إثر سقطة قویة أثناء  إلى

ترجع بھ  ، كما)1(..).كالبناتعیھ یبكي د...قال لھ والده یومھا بین فزع وتلھف أمھ ...ركبتھ 

حین تصور داي المدینة بقفطان الملك المطرز بالذھب وعمامة الخلافة "أفكاره إلى الماضي 

مولاي الملك إن المدینة قد سقطت ...وفي وسطھا على جبینھ الوضاء جوھرة كریمة 

)2(....".الأطفالو العدو یجول في الأسواق و یأخذ الأموال و یسبي النساء و 

لا لتعود إلى الماضي ثم تعود مرة أخرى إلى الحاضر لتواصلھكذا كانت الكاتبة تتوقف قلی

ر من العناصر ـــي روایتھا أكثــسرد حكایتھا فقد ركزت الكاتبة كثیرا على عنصر الزمن ف 

ة إلا أن ــاء الروایــالأخرى حیث كان الزمن فیھا متلاحما مع أحداثھا ،وعلى الرغم من انتھ

.و بكل أحداثھ وشخوصھ الزمن مازال مستمرا في كل مكان 

. 19الروایة ص)1

. 21الروایة ص)2
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4-الأحداث:



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ي ــى تعطـــینبغي أن تكون أحداث الروایة متسلسلة ومترابطة مع بعضھا البعض حت     

ريــیتجنب من الوقوع في نوع من التشویش الفك الإثارة، وبذلكللقارئ طابع التشویق و 

.و الاستنفار  

اـــنھایتھ إلىأن الأحداث فیھا كانت من بدایتھا " لونجة والغول " وما یمكن قولھ عن روایة

ة ــحدث فیھا یتطلب بالضرورة وقوع أحداث مكمل الانسجام، فكلتتمیز بنوع من التلاحم و  

ارةــن الإشــتنطلق م الروایة، حیثضل الواقعیة التي طغت على معظم أحداث فب لھا، وھذا

 الفرنسي، فتـدورلال ــأة الاحتــتحت وطانتھاء العھد العثماني وسقوط البلد  1930عام  إلى 

عمر  ونصف، ھوي سبع سنوات ــتتركز ف الجزائر، ثماء في مدینة ـــبین حي القصبة والمین

.بالاستقــلالا ــغایة تتویجھ إلىذ اندلاع الثورة ــأي من 1962- 1954ة ــالثورة الجزائری

وحین تصیح الثورة حقیقة سیاسیة  الإنساناصات ھذا الجو تبدو المعاناة شدیدة لدى في إرھ

ي ذلك آلاف ــف ،فیذھبعلى الاحتلالفي الوطن وحقدا  عطــاء، حبابحب و  ا الجمیعــیعانقھ

ى من ـام الأولـــلحقت بھما في الأی دد زوج ملیكة ثم أبوھا محمد ،وقــالأبریاء من بیتھم أحم

.ھا بالعید لال ملیكة نفسھا ،فلم تكتمل فرحتقالاست

في ھذا المحیط المشبع بالآلام الكبیرة و الآمال الصغیرة الجریحة تتحرك شخصیات الروایة 

ا السبعة ،ولم تتحرك ـــملیكة بنت السابعة عشر محور الروایة عبر فصولھ وتبقى إذن
ائر ــس

اة ــلفتاة ملیكة ،فتان لـبفعل الألق الذي كلا ان إــوتبز للعی مصائرھاالشخصیات وتتحدد 

عیش ،وتتوق للحب فتتزوج وتنجب وتترمل ،ثم تتزوج مرة وشظفتضیق بواقع راكض 

-61-

بنت لأب فقیر جدا اسمھ الثاني، فھيربھا عند وضع حملھا الثاني من زواجھا  ثانیة، وتلقى

لان الثورة ــاح بإعـــه ذات صبوزملاء المینــاء، استبشرال یعمل في ــمحمد أب لسبعة أطف



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

 لال ـــد الاستقــھد عیــبل أن یشــق 1962ام ـــھ في أحد أیـــھ لقي ربــلكن 1954حة ــالمسل

م ـاســـد تقـــادم ،وقـــفل قــخ بطــــا تنتفــة بطنھـــا مھمة إلا مراقبــــا الأم فلم نعرف لھـــأم

ا ــع أبویھــكن ملیكة لاترید أن تكرر واقــھذه الأسرة التعیسة ،لاة ـــكل من الأب و الأم معان

با ــلكن خاط“سلیم “ارة ،فیلوح أمل غامض في عیني ابن الح فصدرھا یضج بانفعالات شتى

ا معھ ـــاسمھ أحمد یزیحھ من قلبھا فأقنعت نفسھا بضرورة العیش مع أحمد و انطلقت حیاتھ

 جو شاعري ھادئ ،یضاعــف من المناجـــاةفي “ادة  ــالسع ا الدفء وــمرھــبعد الزواج یغ

ا لم تكن تعلم أنـــقبل ،إنھ و الذوبان في عالم الحب ،لم تكن ملیكة لتحلم بھ أو تفكر فیھ من

الي ـــام و اللیــا ،كلمة كلمة ،لمسة لمسة ،مع الأیـا خیطـن أن یصنع ،ینسج خیطــالحب یمك 

)1(“ و العشرة الدافئة 

امل ــیدا و ملیكة حــیسقط شھلــغیره ،ب )أحمد(یجتذب الجمیــع ،فیلتحق كن عنفوان الثورة ل

وقد صارت أرملة في الثامنة عشر)أحمد(ما وضعتھ ومنحتھ اسم أبیھ  منھ، سرعـانبطفلھا 

ا للزواج منـــدفعھا دفعالاجتماعي  ھاطید و ضغط محیــلتقالل اــا ،وخضوعھــمن عمرھ 

اطفة ــ،لكن الع اة لأبویھــعلى ذلك مراع الاخرالأخ الأصغر لأحمد ،كما أجبر ھو)كمال (

ھا ــل فاقترحا أحمد ،ـة تلعب مع أخیھــبنت جمیل إلىویتوقان منھ  بینھما، فتحمــلتنمو دافئة 

،ھذه وم ــا تحب النجــلأنھ)نجمة (اسم  بإصرارتقترح و  ملیكھلكن ) نواره(كمال مسبقا اسم 

الأمر الذي لم یكن متوقعا إلا أنھ  الكریمة، لكنار ـائنات الصغیرة اللامعة البراقة كالأحجالك

ا ـــھا ،وبذلك تنتھي آمالھا و آمال زوجھـتفارق الحیاة عند وضعھا لطفل ملیكھحدث ،ھو أن  

.حیاتھاكما انتھت 
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وبذلك ینتھي الحدث الفعلي للروایة بانتھاء مصیر الشخصیة المحوریة فیھا ،لكن الكاتبة 

كانت)حبا ووفاء و صدقا (لإنسانیة الرفیعة م إلحاحھا الجمیل العذب على القیم افي خض



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

تسھو في أكثر من منعرج عن قیم الخیر و الفضیلة التي ترید التمكین لھا ،فبدل أن تعمق 

وفاء لزوجتھ ،و تخلیدا)نجمة (في السیاق العام یطلق على طفلتھ اسم كمال  الموقف بجعل 

و ھنا )نوارة (لرغبتھا و ذكراھا ،تركتھ یلتصق بأنانیتھ و رغبتھ في أن یطلق علیھا اسم  

العاطفي ،فقد كان العمل على تحقیق رغبة ملیكة بعد رحیلھا تھتز الصورة في المسار 

ثمرة “ءم و الإرھاصات السابقة في نفس كمال و ھو یرى بنتھ یتلا إنسانیا،یكتسي بعدا 

خاصة وقد غدا ولھان ،ویبرح بھ  )1(.“جاء كحلم جمیل حل وارتحل ...عطاء صادق 

متیما بحبھا ،مفتونا بجمالھا الذي اختفى في اللحد ،فنما في نفسھ و ھو العذاب لفراقھما 

فرأى أن “ ھنا ترقد أمة االله ملیكة “یقف جریح القلب دامع الفؤاد مع الأسرة على قبرھا 

الألم ،العذابلماذا لا یكتبون ؟ھنا یرقد “:حد المفردات قاصرة في التعبیر عما حوى الل

و ھو تعبیر جامع لھمومھ و عذابھ و حقیقة صاحبتھ في النسیج ) 2(“.الشباب ،الجمال  

.الروائي كلھ 

أو في تغییر حیاة ملیكة لكنھا ھناك أحداث جرت لم یكن لھا أثر في تغییر مسار الروایة

تركت أثرا كبیرا في نفسھا،كالتحاق أخیھا رشید بالجبل،وھو أمرلم یكن متوقعا أبدا،وكذلك 

استشھاد والدھا،وغیرھا من الأحداث التي لم تغیر مسار الروایة لكنھا ساعدت بشكل من 

.في بناء الروایةالأشكال  

. 140الروایة ص(1

. 142الروایة ص)2
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بدا جلیا في ذلك إلحاح الكاتبة القوي على قیم النضال و التضحیة و الثورة ،و حب الوطن 

و التركیز على ما أصاب الانسان الجزائري من ضیم ألحقھ بھ الاستعمار الفرنسي ،فصادر



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

منھ حریتھ و أرضھ ،و أمعن في استغلالھ و إھانتھ مما جعل الثورة حلما مشروعا لم  

یتأخر في إعلان نفسھ ،كما جعل الاستقلال ھدفا لم تطل المسافة الیھ كثیرا ،لكن دونھ كانت

الظفر بنعمتھ ،كما اختلفت حظوظ التضحیات جسیمة ،و الدموع غزیرة واختلفت  

 .أشكال الثمن في ذلك 

 

.
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5-اللغة:

بعض من سمات اللغة الروائیة وھي إلىماقلناه عن اللغة سابقا یمكن الإشارة  إلى بالإضافة



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

بالواقع  الإیھاملكنھا عوالم تحاول  ،قربھا من الواقع على الرغم من أنھا تعالج عوالم خیالیة 

.البسیطة الواضحة سردا ووصفا و حوارا المعیشي ،ولذلك فإن الروائي یستخدم اللغة 

أتوخى“:محفوظ عن سؤال یتعلق بسمات أسلوبھ اللغوي الروائي قائلا  نجیبوقد أجاب 

في فھم  إضافیةلأن تحمل القارئ مسؤولیة  إطلاقاعادة السھولة و الیسر ،لأنھ لا معنى  

“.غرائب اللغة 

ستویات الشخصیة الفكریة و الثقافیة كما أن الكاتب الروائي یستخدم اللغة المناسبة لم

و المصطلحات تختلف من فترة  ، و الاجتماعیة و المھنیة ،كما یراعي استخدام الألفاظ

.أخرى نتیجة لتغیر الزمن و تطوره  إلى

ثم إن اللغة المستخدمة في البیئة الریفیة لیست ھي اللغة المستخدمة في المدینة ،حتى 

.في الفترة الواحدة 

حتىومن ناحیة أخرى ،فإن اللغة تختلف في كیفیات توظیفھا بین شخصیة و أخرى  ھكذا

.في العمل الروائي الواحد وعند الكاتب نفسھ  

عمدت الكاتبة إلى استعمال لغة بسیطة وواضحة بحكم أن“ لونجة و الغول “ففي روایة 

كي واقع ھذه إلى لغة تحا العامة و الفقیرة ،فلجأت  شخوص الروایة ھم من الطبقة 

الشخوص وتحاكي الفترة التي تعیشھا ،دون تكلف في الألفاظ و العبارات ،حتى أن بساطتھا 

تكمن في استعمالھا لألفاظ عامیة شعبیة في بعض المواقع و خاصة في الحوارات التي

.و غیرھا .....الحایك ،القبقاب ،البقراج :تجري بین شخصیات الروایة ،فنجد مثلا كلمة  

وربما سبب استعمال زھور ونیسي لھذه اللغة ھي تسھیل الاستیعاب لدى القارئ كون 

.الروایة موجھة إلى عامة القراء بكل مستویاتھم ،ولیس فقط إلى النخبة منھم 
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اــــان واللغة، كمـــقد نجحت الكاتبة تقریبا في تصویر الشخصیات وتوظیف الزمان والمكو

اــة،سردا ووصفــــــة ومتلاحمــــنجحت أیضا في سرد أحداث الروایة فكانت بنیتھا متراكب 



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

.وحوارا 

:غیر أن ذلك لا یحول دون تسجیل بعض الملاحظات النقدیة نذكر منھا

المقارنة بین صیادي السمك:ظرفا ومناسبة في بعض المواقع مثل ضعف استغلال الحدث- 1

ة ــــوة البحریــأیام الق) حمیدو الریس(ي ــقادة بحر،و البطل القومقواربھم ك البحر علىفي  

الجزائریة

لـــتص)أول نوفمبر(احـــــالثورة صب أنباءضعف البناء فجزئیات الحدث، فالكاتبة تذكر  - 2

،ثم تجعل أحدھم یلتقطھا من صحیفة مھملة،فالأحداث لم تشع إلاالمذیاععمال المیناء من  

وھو ما یتناقض ولحظة الاستماتة  ،صباحا وقراءة الصحف المسائیة لا یكون إلا بعد الظھر 

.في الإنصات للمذیاع

.بینما نرى رشید یعلن بنفسھ قرار التحاقھ بالثورة بدون مبرر مقنع

ة ـارات دون ھویــــإضافة إلى عب . 131- 130- 129ص التعبیر مثلاضعف وركاكة في - 3

. 91- 90،وضرب من الحشو والاستطراد ص 30- 10ص.والإسناد لسوء النسب 

.أخطاء لغویة ونحویة ومطبعیة - 4

.الدارجة الجزائریة من دون مبرر  استعمال- 5

ا ـــح بنتــص الشرف كلھ لایصبـــیتقل"التعالیق غیر الفنیة لیست من طبیعة العمل الأدبي - 6

..."..عوكست أو اعتدي علیھا أو حتى قیل فیھا كلام 

ھذه الملاحظات أو سواھا مما یمكن أن یقال في ھذه الروایة لا تلغي شیئا مما تتمیز بھ ھذه 

وعذوبة الفكرة والعبارة لدیھا في ھذا العمل أو في  الإنسانیةالكاتبة ،بوطنیتھا الناریة ورقتھا 

.كثیر من جزئیاتھ ،وغیرھا من أعمالھا الإبداعیة الأخرى 
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 خـــاتمة  :

ى ــو أشدھا تأثیرا عل"زھور ونیسي "إن روایة لونجة و الغول من أبرز روایات الكاتبة     



روایة لونجة و الغول لزھور ونیسيالبنیة السردیة في 

ا ـــا أیضـــالقراء خاصة القارئ الجزائري باعتبارھا رسم لواقع الثورة و ما قبلھا وما بعدھ

ع ــــــتصنة من الــــبقلم كاتبة تعي جیدا و تحس بما تكتمھ وتقدمھ في قالب أدبي فني ،خالی

العقل ،وتلامس عواطف الفردشغاف القلب و  تداعبو النفاق ،عفویة في مشاعرھا ،عذبة 

فنفسیة زھور ونیسي صافیة قلیلة التعقید ،كتاباتھا واضحة وضوحا كیانھ وكبریاءه ،وتھز  

ساطعا في أغلبھا لعلھا خیر نموذج في الصدق و الإخلاص، فاستحقت بذلك أن تكــــون في 

.مقدمة الكاتبات اللواتي كرسنا حیاتھن في خدمة الفن و الأدب الجزائري

و ما یسعنا قولھ في ختام ھذا العمل ھو أن البحث متعة وتعلم قبل كل شيء ،وعلینــــا أن

نعترف أن ما جاء في بحثنا ھذا ما ھو إلا محاولة منا لاغتراف جرعة صغیرة من بحر  

العلوم و المعارف التي جادت بھا مكتباتنا العربیة ،لنطفئ بھا ظمأنا و ظمأ العطــشى من 

محبي الأدب العربي و الجزائري على وجھ الخصوص، علھ یفتح الطریق أمام دراسات 

.أوسع مجالا و أثقل كما تكون منارة للضالین ونبراسا للغافلین

ان علمھ الغزیر و أن ینفع بنا غیرنا من علمنو نرجو من المولى عز وجل أن ینفعنا م    

ا إلى صراطـــھ ـــالقلیل، وأن یعلمنا من القرآن الكریم ما علم بھ الأولین، وأن یھدینا جمیع

                        .المستقیم
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